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الدة 
اس سد كت 5 
اللحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعدء فهذا هو الكتاب الأول من «الجامع لكتب الإمام 
الآجرى انك وهو كتاب «أخلاق حملة القرآن»). 5259 انقسى 
ما كتب فى هذا الباب. 
ذكر فيه المصنف كْدّنْهُ الأحاديث والآثار المتعلقة بفضائل القرآن» 
وأهله الذين يعلمونه ويعملون به وصفاتهم» وما يتحلون به من الأخلاق 
والآداب» ثم عقّب بذكر أخلاق من قرأ القرآن للدنيا وبين صفاتهم 
وذكر كذلك آداب طلبة القرآن مع شيوخهم» وما ينبغي لهم أن 
يتحلوا به من الآداب والأخلاق في أنفسهم ومع مُعلمهم. 
وذكر كذلك أخلاق الشيوخ الذين نصبوا أنفسهم لتعليم كتاب الله 
وما ينبغي لهم أن يتحلوا به من الأخلاق والآداب. 
ثم ختم كتابه هذا بذكر الآداب العامة لقارئ القرآن. وأحكام 
تلاوته, وتدبره» والعمل به . 
وجملة أبوات الكتات 'تسعة أبواتتة. وهن على التبيق الثالى : 


١‏ باب فضل حملةٍ القرآن. 


١‏ باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. 

"١‏ - باب فضل الاجتماع في المسجد لدرسى القراة, 

؛ - باب ذكر أخلاق أهل القرآن. 

ه ‏ باب أخلاق من قرأ القرآن لا يُريد به الله يََونَّ. 

5 - باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئع ويُلقن لله يون ماذا ينبغي 
له أن يتخلّق نه؟ 

' - باب ذكر أخلاق من يقرأ على الممُقرئ. 

باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. 

4 باب في حسن الصوت بالقرآن. 

وقد بحث المصنف َْنْهُ كثيرًا من المسائل والأحكام تحت هذه 
الأبواسيه ,وغلق علبيا بأحسى تمليق واجؤلةء مما جم هذا المعات 
يتصدّر كثيرًا من المصنفات التي ألمت في هذه الأبواب. 
5 نسية الكتاب للمصنف: 

هذا الكتاب ثابت النسبة للمصنف كانُه ولم أقف على من شكّك 
فيه» بل أغلب من ترجم له ذكره ضمن مصنفاته الكثيرة. 

ولعل هذا الكتاب هو الذي أشار إليه المصنف كْدَنْهُ في كتابه 
«فرض العلم». فقال (85): (واعلم رحمك الله أنا لنا كتابًا رسمناه 
بكتاب «فضائل القرآن»» وفيه أحكام معرفة حلاله وحرامه. وناسخه 
ومنسوخه...» وفيه ما يحتاج إليه أهل القرآن ونعتهم به).اه. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين : 

-١‏ نسخة برلين في ألمانياء وهي نسخة متقنه مقابلة بالأصل» 
وكتبت بخط جيد مقروءء إلا أنها ناقصة من أولها صفحة أو صفحتين. 


وقد جاء في آخرها: (بلغت عرضًا وتصحيحًا بأصل السماع 
المتشول. متهة والله: المستعان)» وعلى السقة سماعات. 

وقدة: لوحاتها؟ (6؟): 

وعدد الأسطر في كل لوحة )١9(‏ سطرًا تقريبًا. 

وقد جعلتها الأصل في ضبط النص» وؤكات ألها بك 1 

" - نسخة مكتبة راغب باشا بإسطنبول بتركيا . 

وهي نسخة متقنة» كتبت بخط جيد مقروءء. وعليها كثير من 
الحواشي والتصحيحات والزيادات. 

وقد كتبت بخط خليل بن محمد بن أحمد الخازن المقدسي» وتم 
نسخها في يوم الاثنين سادس عشر من شهر رجبء» سنة تسع وثمانمئة. 

وفي آخر النسخة حديثان رواهما أبو الطاهر السلفي بإسناده عن 
الآجري . 

وعدد لوحاتها (7”) لوحة» في كل لوحة وجهان. 

وعدد الأسطر في كل لوحة: )١65(‏ سطرًا. 

وقد رمزت لهذه النسخة ب (ب). 

وللكتب نسخ خطية كثيرة وقفت عليهاء ولكن ما اعتمدت عليها 
يكفي في إخراج نص الكتاب كما أراده المصنف إن شاء الله. 

وقد نشر هذا الكتاب لأهميته نشرات كثيرة بتحقيقات مختلفة أفدت 
من كثير منهاء والحمد لله على توفيقه. 


4 0 


لإققائك كن ارم أوعكراكجبري كله 


كت | كي 
“ابام يرق 
وما توفيقي إلا بالته 


أخبرنا الشيخان الصالحان الثقتان: الشيخ تاج الدين أبو العباس 
أحمد بن علي بن أبي الفضائل العكبري الفقيه الشافعي» والشيخ كمال 
العالم الحافظ أبي محمد عبد الرحيم بن محمد بن الزجاج قراءة عليهما 
ثلايف وثلا ثين وسبعمائة فى مسجد السلامى بدار الخليفة شرفى تعدات. 

قيل لهما: أخبركما الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبو الفضل 
عبد الله بن محمود. بن مودود بن 'محمود بن. يلدجى إجازة فأقرٌ به. 

قالا: أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الصالح أبو بكر مسمار بن عمر بن 
محمد بن العويس النيار المقرئ البغدادي سماعًا لجميعهء قال: أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي» قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن 
أحمد بن عمر بن حفص الحمامى رحمة الله عليه؛ قال: 

قال أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري كانه : 

أحقٌ ما استُفتح به الكلام: [85/ب] الحمدٌ لمولانا الكريم» وأفضل 
الحمد ما حَمّد به الكريمُ نفسّهء فنحن نحمده بهء ظسْبْحَنَ الى أسرَى 


ل 


عضن 1 2 مه 7 07 7 صرت م 
اا 1 . نت الكتياق لل اليد ال لْذِى بتركنا حوله. لنريه, 
3 70 ٌ 1 

ون خينينا إلت دقر التتدية د 0 © تين مُوسى الْكنْبَ وَجَعَلنَهُ هُدّى لب 


ارين ماك جوع ددسي د 2 


إِتَيّدِيلَ ألا تَنَحِذُوأ من دون وَكيلا 0 ذرِيّة من حملنا مع فرج إِنَّهْه كارت 
عدا شكزا ١‏ 40 [الإسراء] . 

ويؤللدي يل الى أت عا إن القتموت وما فى الأتض ول للد فى اليد 
َهْرَ كيم ألم © يلم ما يلج فى الْأيضٍِ وَمَا يرج ينا وَمَا يِل مس 
37 وما يعر رج فا وهو الرَحِيم الْعَفور 69 4 [سبأ]. 

أحمده على قديم إحسانه» وكواتى تحسم حمدٌ من يعلم أن مولاه 
القريم عله ما الى يكن بسلمه بركاذ افعيله: عليه مقلركا: 

وأضأله المريد مع ققله» والتتكر صلى ما تقل نه من العحسد اله 
ذو فضل عظيم . 

وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده. 
صلاةً تكون له رضّاء ولنا بها مغفرةٌ» وعلى آله أجمعين» وسلّم كثيرًا طيبًا . 


أما بعد؛ 


١‏ فإني قائل ‏ وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل: 
قوة إِلّا بالله العلي العظيم - 

قلت: أنزل الله بَرَنَ القرآن على نبيه تَكِْوّه وأعلمه فضل ما أنزل عليه» 
وأعلم خلمّه في كتابه وعلى لسان رسوله : أن القرآن عصمة لمن اعتصم به 
وَهُدَّئ 893 ]لمن اهعذى به» وَعتّى لمن استكدى بده وجررٌ من الثاز لمن 
اتبعه» ونورٌ لمن استنار به» وشفاءٌ لما في الصدورء وهَدّى ورحمة للمؤمنين 

ثم أمرّ الله خلقه أن يؤمنوا به» ويعملوا بمحكمه. 5 حلالهء 
ويُحرّموا حرامهء ويؤمنوا بمُتشابههء ويعتبروا بأمثاله» ويقولوا: ءَامَنَا يو- 


وير 


كلّ مِنْ عِندٍ ريّنا © [آل عمران: /ا]. 


اشم 


ثم وعدهم على تلاوته والعمل به: النجاة من النار» والدخول إلى 
الجنة. 

ثم ندب خلقه يون إذا هم تلوا كتابه: أن يتدبّروه ويتفكروا فيه 
بقلوبهم» وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. 

ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل» فله الحمد. 

ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به مُتاجرة مولاه الكريم» فإنه 
يُربحه الربح الذي لا بعده ربح» ويُعرّفه بركة المتاجرة في الدنيا 
والآخرة. 

#©# قال محمد بن الحسين: 

جميع ما ذكرته وما سأذكرهء إن شاء الله بيانه في كتاب الله يون 
وفي سُنة رسوله تق ومن قول صحابته و#ن» وسائر العلماء»ء وسأذكر 
منه ما حضرني ذكره إن شاء الله» والله العراق لذلك. 

ل - قال الله يون : د لَِنّ يتلورت كتب أله زه اطرة رذق 
ما ررقتهم يرا وَعَلَانيَةٌ ييَجُورت يديه أن كور (09) 0/1 ب] لبود 
َجَورَهم وَيَرِبِدَهُم يّن فض إِنَهُ عَفُورٌ سَكُورٌ 46 تفاع 

وقال ي#ونَ: «إِنّ هذًا الْقَرَانَ يبك ل مح أ يشر الْمَؤمنِينَ الدِينَ 
يعسن التإريعدي أ كم أجا كيرا © ون الدِبنَ لا يِوْمِيُونَ بالأخرة أَعَنَدنا نم 
عَذَابا ألما (4)2 [الإسراء]. 


وقال يَرَولنَ: #وبارلٌ من الْفوءان: ما هو مقا ورمة ونين ولا نيد 
لظَِيِينَ إِلّا حَسَاا )4 [الإسراء]7" . 


م 


امس وه 2 


)١(‏ :فاك اين اليم 2 في «زاد المعاد» :)0١94/5(‏ قال الله تعالى: #ونازل من 
لفك عا قي جل رون الزيونهه والصحيح: أن (مِن) هاهنا لبيان الجنس - 


تن ل 11 عت عرس عض انز الى ث2 0 0 
وقال يَرَوَلنَ: «يتأيا الناس كد جاءتكم مَوْعِظَهٌ من ريم وشفاك لْمَا فى 
اكور ته سبج [يونس]. 


. 


مُبِيسَا (9) كما اليرت عَامو) اله واعتمتميا وى يللي 
وَفْصْلٍ 00 إِلَْهِ رطا مُسَمَقِيمَا 469 [النساء]. 


2 عضي 2 .. د +28 مه عرسم لاك لاسن سي حرف عر سيم سيق زر 
وقال بَوَنَ: «يتانها الناس هد جاءكم برهن من رَيْكُمْ وأنلنآ إِلِيَكمّ ورا 
في ر 


5 جد ره سل م مس مث اس ريف عرم ةا - 

وقال يََونَ: ماوَاَعْتصِمُوا بحَبَلٍ أله ميا ولا تَمَرّهُوأ4 الآية [آل عمران: 
»]5٠١*‏ (وحبل الله): هو ونا 

وال 1# : طأقة يل لشسخ لكيبي كنبا متكيهًا كإن. تتتدة مِندُ 


م مر 


> 2# رورم و وى مير 


اللن ييه عع 5 جلُودَهُم وَيَلُوبْهُمَ إِلَ ذم أله دَلِكَ هُدَى 
أَلَّهِ يَبَدِى يوء من يس وَمَن يُضْلِلٍ أنَّهُ قا لَه من هَادٍ )4 [الزمر]. 


- لا للتبعيضء وقال تعالى: #يكأيا أَلنَاسُ كَدَ جََتَكمْ مَوْعِظَةُ ين رَيَحْ وشقآة 
لَمَا فى الصَّدُورِ» [يونس: 7ه]ء فالقرآن هو الشٌّفاء التامُ من جميع الأدواء 
القلبيّة والبدنيّة» وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحدٍ يؤمّل ولا يُوفق 
للاستشفاء بهء وإذا أخسرة العليل التداوي به» ووضّعه على دائه بصدقٍ 
وإيمانٍء وقبولٍ تامٌّء واعتقادٍ جازمء واستيفاء شروطه: لم يقاومه الداء أبدًا. 
وكيف تقاوم الأدواءً كلام رب الآرض والسماءء الذي لو نزل على الجبال 
لصدّعهاء أو على الأرض لقطّعها؟! فما من مرض من أمراض القلوب 
والأبدان إل وفي القرآن م الدلالة على دوائه» وسببهء والحمية منه لمن 
رزقه الله فهمًا في كتابه. . فمن لم يشفه القرآن. فلا شفاه الله» ومن لم 
يكفه فلا كفاه الله.اه. 

. روى ابن المنذر في «تفسيره» (7/ا/1) نحوه عن ابن مسعود 5ه‎ )١( 

قال أبو عبيد كَْنْهُ فى «غريب القرآن» :)١١7/5(‏ في حديث 

عبد الله ونه : : (عليكم يعدن الله فإنه كتاب الله)ء أراد تأويل قوله: 9# وأعتصموا 
بل أو حي 9 2 يقول: فالاعتصام بحبل الله: هو ترك ليام 
واتباع القرآن.اه. 


311 ان 2 ده 1 
يك لك الإماء ديرا لتخزى كاله 
51 لك الإمام أويجكرا لتخي 


وقال وَونَ: «كتبٌ أَرَلَهُ إِلِكَ مرك لبها ينيو وَلتَدَكر ولوأ 
الأب 409 [1ص]. 

وباك 0 «وَكَدلِكَ أله هاا عَرَبيًا [1/84] وَصَيَفنا فيه مِنَّ الْوعِيدٍ 
أمله يقن أ مرت كن © )4 اله]. 

؟ - ثم إن الله يرون وعد لمن"'' استمع إلى كلامه؛ فأحسن الأدب 
عند استماعه بالاعتبار الجميل» ولزوم الواجب لاتباعه؛ والعمل به؛ 
مثيه مثة بكل خير»ء ووعده على ذلك أفضل ونين فقال عَرَوَنَّ: 
وَالدِينَ لبوا الطمُوتَ أن يَعْبْدُوهَا واوا إل أله لحم لسرن كَيْرَ عبَاد © 11 


يوا 


-_ 
ع رار 


ذيبن 

تيفوت الْقَولٌ مَئَِمُونَ أحسكد: أَوْلَيِكَ ألذِنَ حَدَنْهُمُ له وليك هم أَولُوأ 
للب 4299 [الزمر] . 

وقيا يََونَ: ويا إل رَيَكُمْ وأَسَلِمُوا له 06 يكم 
التكاث ثم 1 تصزوت> ©4 ادرسراء إلى قوله: جتن قل 3 بأيكط 
َلْعَدَابُ وك لا مَتعرُونَ (4)69 [الزمر]. 

#© قال محمد بن الحسين: 

فكل كلام ربنا حَسَنٌّ لمن تلاه» ولمن استمعَ إليه» وإنما هذا والله 
أعلم -: صفةٌ قوم إذا سمعوا القرآن تتسّعوا من القرآن أحسنّ ما يتقرّبون به 
إلى الله #اللهبما وله عليه عرلائهي الخردمة يطلبون بذلك رضاهء 
ويرجوة وحمتة»: سممعوا الله اقال : عؤوَإدًا كرف الفا فَاسْسَيموًا لك وأنسترا 
وس 


لعَلَكُم ترحمون © [الأعراف]. 
كان خسن استعاعيم بيعنهم على التذكر فيها لين وعابيبة؟, 
)١(‏ كذا في الأصلء. والصواب فيما يظهر: (وعد من استمع). 


(6) قال ابن جرير الطبري كأَنْهُ في «تفسيره» :)١84 //١(‏ بير عِبَادٍ (©) ألذنَ 
تهون الْقَولّ مِيَتَبمُْنَ أَحْسَكهة». يقول جل ثناؤه لنبيه محمد كله: فبشّر 


- يا محمد عبادي الذين يستمعولن القول من القائلين» فيتبعون أوشنة وأهداف 
وأدله على توحيد الله؛ والعمل بطاعته» ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي 
لآ بدل.على رفتافه ولا يهدي إلى سدادء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


التأويل. . 
نال اقشاقة فتى قوله تعنالى: كشن اشمكة#؛. قنال: وأحسقته: 
طاعة الله.اه. 


قلت: لم يذكر الطبري قولا غيره» وفي «الدر المنثور» )7١11//1(‏ نحو هذا 
عن غير واحد مَنَ السلف. 

وأما ما فسرّ به المصنف هذه الآية فلم أقف على من قال به من السلف». 
والذي يظهر من قول المصنف أنه يذهب إلى القول بأن القرآن ليس فيه حسن 
وأحسن. وأنه لا يتفاضلء وإنما هو كله على حدٌ سواء فى آياته وسوره» فلا 
يصح أن يقال: إن هذه الآية أفضل وأحسن من علو للك ولا أن هذه 
السورة أفضل وأحسن من هذه السورة» وبهذا القول قال ابن بطة كأَنْهُ في 
«الإبانة الكبرى» )١18٠0(‏ وهو من تلامذة المصنف. وهذه مسألة تنازع فيها 
أهل السّنة على قولين» كما نبهت على ذلك في تحقيق «الإبانة». 

- وفى «أضواء البيان» (7077/5): قوله الى فى هذه الآية الكريمة: 
همَسَِمونَ لنسكة4: أى: بقنسوة الأحسسن الذي هو أشد يماع على 
الأحسن الذي هو دونه فى الحسن» ويقدمون الأحسن مطلقًا على الحسن. 
ويدل لهذا آيات من كتاب الله . 

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه كَل من الوح فهو 
في آيات من كتاب الله.ء كقوله تعالى: لوَانّيعُوَا أَحْسَنَ مآ أل إِليْكُمْ ين 
رَيَحكُم # [الزمر: 08]» وقوله تعالى لموسى يأسره ا بأحسين :معنا في 
التوراة: مَحْذْهَا هوه ل فرنك الكثنا بأَحسيبًا» [الأعراف: .]١48‏ 

وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسنء فقد دلت عليه آيات من كتابه.اه. 

وقد أطال ابن تيمية كَذَنْهُ في الرد على القائلين بأن كلام الله لا يتفاضل» 
وأنه ليس بعضه أفضل من بعض» وبِيَّن مستندهم في هذا القول» فقال في 
«مجموع الفتاوى» ...:)71//١1(‏ ليس الأمر كما ظنوهء بل سلف الأمة 
وجمهورها يقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق. وكذلك سائر كلام الله - 


وسمعوا الله يون قال: همدي يِلْفَرَانِ مَن يَحَاكُ وَعِيدٍ ©)* [ق]. 


وقد أخبرنا الله عن الجن في خسن استماعهم للقرآن» واستجابتهم 
لما ندبهم إليه؛ ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا [من]7' 
القرآن بأحسخ عا يكوث: مع المرعظة» قال الله 1257 »اس قل أي 
إِنَ أَنَهُ أسْتمَمَ تَقَرُ مِنَ لَبْنَ فَقَالوَاً إن معنا كَيءَانَا حبَا 9 يَبدى إِلَ امد 
امنا بو ولن شرك برآ أعدَا )4 [الجن]. 


حر 


3 جاخ . راغ خ روتف صا عضق. ود. فخ ل عهات فر لد ءاد م 27 
وقال يوّنَ: ##وإذ صرفنا إِليِكَ نفرا مَنَ الجن يسبَمِعَونَ الْفرءَانَ فلما 


يج 2 اسه 03 7 ديه قر ٠‏ - ِء 3007 ب 2 7 2 
حَصَرُوه كَالََأْ أنصِنوأ عَلَمَا فَضِىَ وَلَوَأْ إك قومهم مذرِينَ (5) فَلّوأْ يْمَوْمَنآ إِنَا 
-0100 2 20 28 7 ع ال كي لاس عوس عرعرس -. 4 

سَِعَنَا حكتبًا أنزلٌ من بَعَْدِ موسئ مُصَدْا لْمَا بَبْنَ يَدَيْهِ يجدىة إِلَ الحق وإ[ 
ان 0 عه َ< مم 2 مض بيع ا اك و7 : رعو 
طرق ميقم 27 يَمَرمنآ يَصِبوأ دا لَه وَدَامِنوأ بو يَعْفِرَ لحكُم بن دور 
2 ء كه 3 0-7 َه و قن 

وَجَرَكُمْ مَنْ عَذَاٍ ألِيرٍ (()4 الآية [الأحقاف]. 


## قال محمد بن الحسين: 


5 - وقد قال الله يرون فى سورة: #ق وَلْصرَانِ الْمَجِيدٍ 0»* ما دلنا 
على عظيم ما خلق من السموات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في 
خلقه. ثم ذكر الموت وعظيم 00 وذكر التاى وعظيم شأنيناء وذكر الجنة 
وما أعدَّ فيها لأوليائه» فقال يَرَهَنَّ: َال نَا يَتَدُونَ فبَا وَلَدَينَا مَرِيِدٌ 69 » إلى 


- غير مخلوق» ويقولون مع ذلك: إن كلام الله بعضه أفضل من بعض كما نطق 
بذلك الكتاب والسّنة وآثار الصحابة والتابعين من غير خلافٍ يُعرف فى ذلك 
عنهم. . . ثم ذكر الأدلة على ذلك» ومنها: قوله ككلِِ: «قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن». وقوله كلد لأبي بن كعب: «أتدري أي آيةٍ من كتاب الله معك 
أعظم؟؛. قال: قلت: انه لا إِلهَ إلا هو الى له [البقرة: 788]» قال: 
فضرب في صدريء وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر»).اف. 

)١(‏ ليست في الأصل ويقتضيها السياق. 


جو كك ا 
صصح 1 ا 
ب | سد سا1 


آخر الآية. لداعي لتم كله: #إنَّ فى ذَّلِكَ أَزِكَرَئْ لمن كان له. مَل 
ألَىَ أَلسَمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ (©)* [ق]. 

فأخبر ا ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مُشاهدًا بقلبه 
ما يتلو وما يسمع؛ لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. 

ثم إن الله جهن حت خلفه على أن يعنثروا القرات»: قنال: ود 
افلا يسَدَبَرُونَ الْقْرءَاتَ أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالْهَآ 49 [محمد]. 1/51] 

وقال يَونَ: اند دوك لْممَانَ ولو 56 ين جد َي الله آيَجَدُوا فد 
أخْنِكَمًا حيرا (©)4 [الساء]"' 


)١(‏ في «جامع بيان العلم» لابن عبد البر )١515(‏ قال ابن عون: ثلاث أحبهن لي 
ولإخواني: هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم لم 
يكن يعلمه». وهذه السئة .يظلبها ويسأل عنهاء ويذر الناس ِلَّا من خير. ونحوه 
في صحيح البخاري معلقًا . 

- قال ابن القيم كُدَنْهُ في «مفتاح دار السعادة» :)078/١(‏ وتدبّرٌ الكلام أن 
ينظرٌ في أوله وآخرهء ثم يعيدٌ نظره مرّة بعد مرّة» ولهذا جاء على بناء التفعُل 
كالتجرّع والتفهُم والتبيّن. 

ويسمى : اسقيصاراء .وهو استقعال من القبشير». وه تبيّن الآمر واتكشاقة 
تساي للبصييرة: وكل من [العذكر)بر(السكر] له فاكيه خيى افده الأخرى 
فالتذكر يُفيد تكرارٌ القلب على ما علمه وعرفه ليرسّخ فيه ويثبت يثبت» ولا ينمحي 
فيذهبّ أثرُه من القلب جملة» و(التفكر) يُفيد تكثيرٌ العلم واستجلابَ ما ليس 
حاصلا عند 9 فاقتكر بحطلةت: والتذكر يحتفله. آعس. 

وقال في «المدارج» :)559/1١(‏ وأما الشهل فئ القرآن فهو تحديق ناظر 
القلب إلى معانيهة؛ وجمع الفكر على تدبره وتعقله. وهو المقصود بإنزاله» 
لا مجرد تلاوته بلا 8 تدبرء قال الله تعالى: «#ككب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مرك 
تتا “تيد ملتَكرٌ أَلأ اليب 42 1ص]. . 

وقال: فليس شي أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر 
القرآن. وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته: فإنها تطلع العبد 
على معالم الخير والشر بحذافيرهما... إلخ. 


© - ألا ترون - رحمكم الله - إلى مولاكم الكريم كيف يحت خلقه 
على أن يتدبّروا كلامه؛ ومن تدبّر كلامه عرف الرب يون 143/ب”'" 
وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضّله على المؤمنين» وعرفٌ 
ما عليه من فرض عبادته فألزمَ نفسه الواجبّء فَحَذِرَ مما حذَّره مولاه 
الكريم» ورَغِبَ فيما رغّبه فيه. 

ومن كانت هذه صفئه عند تلاوته للقرآن» وعند استماعه من غيره؛ 
كان القرآن له شفاءً فاستغنى بلا مالٍ»ء وعرَّ بلا عشيرة» وأنسّ مما 
يستوحش منه غيرة»: وكان كَْمّه عند التلاوة للسّورة إذا افتتحها: متى أتعظ 
بما أتلو؟ ولم يكن مراده متى أختم السورة؟ وإنما مُراده متى أعقل 
عن الله يون الخطاب؟ متى أزدجر؟ متى أغتبر؟ لأن تلاوته للقرآن عبادة: 
والعبادة لا تكون بغفلةٍ» والله الموفق لذلك. 

"١‏ . اكبرنا عبد ين الحسين» قال: ثنا أبو يكر عَبِدَ الله ين ايك ين عبك اميد 
الواسظيء قال: ثنا زيد بن أخرّم. قال::ثنا محمد بن الفضلء قال: ثنا سعيد بن زيدء عن 
أبي حمزة. عن إبراهيمء عن علقمة. عن عبد الله يعني: ابن مسعود 85 - 
قال: لا تنثرّوه نَثْر الدّقل”.. ولا او د الشّغر”*: قِقوا عند عجائبه: 


0 


اي 


1 


ا 


)١(‏ من هنا تبدأ النسخة الألمانية التى جعلتها الأصلء وما أثبته من أول الكتاب 
من (ب). ا 

(؟) الذَّقَنَ: أردأ التمر. «الصحاح» (1598/5). 

- قال ابن قتيبة كدَنْهُ في «غريب الحديث» (7/ 7105): الدقل : من الثَّمر أكثره 

ا يلصق بعضه ببعضء فإذا نثر خرج سريعًا وتفرّق» وانفردت كل تّمرة عن 
صاحبتها . شبّه قراءته للقرآن بذلك لهّذه إياه ‏ ثم ذكر قول ابن مسعود 5ن -» 
وقال: يُريد لا تعجلوا في التّلاوة» قال الله: «ورَبَلٍ لقان رلا 403 . اه. 

6 «اللهة): مبرحة القرامة: 


دكات | 


2 1 
تلن" 
وحرّكوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخرٌ السّورة. 


لا أقيرظا مد يح للسوو أقل: فا ازر يفر. ازقنا. قال فنا الل" ين 
محمد بن الصباح الزعفراني؛ قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: سمعت أبا عبيدة 


الناجي يقول: إنه سمع الحسن يقول: الزموا كتاب الله وتتّبعوا ما فيه 
من الأمثالء وكونوا فيه من أهل البصر. 

ثم قال: رَحِمَ الله عبدًا عَرَضَ نفسّه وعمله على كتاب الله يَيَولنَ 
3 ب]:؛ فإن وافق كتاب الله حَمِد الله» وسأله الزيادة» وإن حالف 
كتاب الله يون أعتب نفسهء ورّجَعّ من قريب”" 

التبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي, 

قال: ثنا شجاع بن تخلدء قال: ثنا ابن عُليّة قال: ثنا زياد بن مخراقء عن مُعاوية بن قُرّة, 
عن أبي كنانة: أنَّ أبا موسى الأشعري َيه جمع الذين قرؤوا القرآن 
- وهم قريب من ثلاثمائةٍ -» فعظّم القرآن» وقال: 


ِ- وفي «الزهد والرقائق» لابن المبارك (/741)» وابن أبى شيبة (707/85) عن 
محمد بن كعب: القرظي 'قآل: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح ب هإدًا رُِكِ)4» 
و8 الْفَارعَةٌ # لا أزيك قليهماء واترقة:فيهما واتفكر: اع إليّ من 37 اعد 
القرآن ليلتي هدًا. أو قال: أنثره نثرًا. 

وفي «الزهد) لابن المبارك )١191(‏ عن الشعبي» » عن عائشة وَيا؛ أنها 
كك يجلة ركر؟ يود القراة هذاء فقالت: .ها قرأ هذا :وها سكنت. 

وسيأتي برقم )١190  ١77(‏ الكلام عن مسألة أيهما أفضل كثرة القراءة من 
غير تدبر ولا تفكرء أو تقليلها مع التدبر فيها والتفكر. 

)١(‏ في الأصل: (الحسين)» وهو تصحيف. وما أثبته من (ب). 

(7) فهويعرض نفسه ويزنها بالقرآن» ويعرض عمل غيره ويزنه بالقرآن» كما في «الحلية» 
(؟/168١)‏ عن الحسن البصري قال: . . إن المؤمنين شهود الله فى الأرض يعرضون 
أعمال بتي آدم على كتاب الله+ فمن زافق كعاب الله حمذ الله عليه ومن الف 
كتاب الله عرفوا أنه مخالف لكتاب الله» وعرفوا بالقرآن ضلالة من ضل من الخلق . 


إن هذا القرآن كائنٌ لكم دُخرّاء وكائنٌ عليكم وزرًَا('"» فاتبعوا 


القرآن ولا يتبعكه”"”» فإنه من انّبع القرآق؟ .عبظ به على ريافن الجدةء: 


(010 


فم 


كما في حديث أبي فالك الأشعري ضَقْندء قال: قال النبي يَِ: «. . والقرآن 
حَجَةٌ لك أو عليك..». رقاة الثرمذي (19١960)غ‏ وقال: حديث حسن 
ود 2 ١‏ 
قال أبو عبيد كدَنْهُ فى «غريب الحديث» (5/ :)١1/5‏ قوله: (اتبعوا القرآن) أي : 
اجعلوه أماتكمء اثم اقلوء»: كقوله تعالى سَالِينَ +قتتهنة الكتبت يايد عد 
ِلَاوَة#» عن عكرمة في قوله: 8بَْلوته حَقَّ يلَاوَ2# قال: يتبعونه حق اتباعه. 

ألا ترى أنك تقول: فلان يتلو فلانّاء وَالتَنين وَححَنْهَا © وَلْمَمَرِإِدَا تلهَا 40 . 

وأما قوله: (لا يتبعنكم القرآن)» فإن بعضن الناس يحمله غلى معنى : 
لا يطلبنكم القرآن بتضييعكم إياه كما يطلب الرجل صاحبه بالتبعة» وهذا معنى 
حسةٌ يصعلاقة: الحدية الآحر: «إن القرآن شافع مُشفْعٌ ' وماحل مُصدَّقا. 
فجعله يمحل بصاحبه إذا لم يتبع ما فيه» والماحل: الساعي . 

وفيه قولٌ آخر هو أحسن من هذا؛ قوله: (ولا يتبعنكم القرآن). يقول: 
لا تدعوا العمل به فتكونوا قد جعلتموه وراء ظهوركم»ء وهو أشد موافقة 
للمعنى الأول؛ لأنه إذا اتبعه كان بين يديهء وإذا خالفه كان خلفه. ومن هذا 
قيل: لا تجعل حاجتي بظهرء أي: لا تدعها فتكون خلفكء. ومن ذلك حديث 
يروى عن الشعبى. . فى قوله: #مََبَدُوه ورآءَ ظهُورهِمْ4» قال: أما إنه كان بين 
ايسهم» ولعي ينوا السل يه. 

فهذا يُبّن لك أن من رفض شيئًا فقد جعله وراء ظهره.اه. 

- وفي «مختصر قيام الليل» (ص175١)‏ قال ميمون بن مهران: القرآن قائد 
وسائق» فمن اتبع القران؛ قاده إلى الجنة ومن نبذه وراء ظهره؛ ساقه إلى النار. 

- وفى «فضائل القرآن» لأبى عبيد )١75(‏ غن الحسن بن غلى قال: اقرأ 
القرآن ما نهاك؛ فإذا لم ينهك فلست تقرؤه. ْ 

- قال مكى بن أبى طالب القيسى فى «الرعاية لتجويد القراءة» (ص”/) 
معنا علايدت وأا أقول: أولى العام بهذا القرآق: مع عمل بد وإق الم يحتقلف 
وإن أشقى الناس بهذا القرآن: من حفظه ولم يعمل بما فيه» ولذلك قال 
أبو موسى َه : اتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن. 


يكاب لتك 


ا 
ومن أتبعة. القرآن؟ ج00 في قفاهء فقذفه في النار. 

1 اللبرنا محمدء قال: ثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا الحسين بن 
الحسن المروزيء: قال: أنبا ابن المبارك: قال: أنبا سام المكي» عن الحسنء قال: من 
أحبٌّ أن يعلم ما هو: فليعرض نفسّه على القرآن”'". 

الكهونًا .سد قال: وفك أو عمد - أيكا - اقال: ذقنا الحسيينء قال: أنتيا 
عبد اللهء قال: أنبا عبد الملك بن أبي سليمان وعن عطاء وقيس بن سعدء عن مجاهد 
فى قول الله جَروَنَّ : «#يتلوته, حَقَّ تلاوَي-» [البقرة: ١؟١]»‏ قال: يعملون به 
اي 


)١(‏ في «تهذيب اللغة» /١٠١(‏ 545): (الرَّخُ): رميّك بالشيء ترُجٌ به عن تَفسك. اه. 
وبهذا اللفظ: رواه ابن أبي شيبة (070775, والفريابي في «فضائل القرآن» 
(؟051). 
وفي «فضائل القرآن» لأبي عبيد (57) (يرُخ): (زخ). وقال: أي: يدفعهء 
يقال يحهه» أزححه وكا .اهد. 
() وفي «سنئن سعيد بن منصور (5) عن ابن مسعود 495.؛ قال: لا يضر الرجل 
أن لآ بأل عع تقدالة القراذه فإذ كافايحك القراف» قإفديحك اند 8 
ورسوله 26ة. 
() تفسير قوله تعالى: 8حَقَّ يِلَاوَتِ# باتباع القرآن والعمل به هو قول عامة 
السلف. فقد روى الطبري في «تفسيره» (؟4!8/1)» وابن أب حاتم في 
:18/1 )2 اوأنى بيد في «فضائل القرآن» (ص”195١)‏ نحوه عن 
ابن مسعودء وابن عباس و#ثاء وعكرمة». وقتادة» وعطاءء والحسنء» وأبي 
رزين» وإبراهيم النخعي وغيرهم. 
- قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)17”/١5(‏ ولا خلاف بين العلماء في 
تأويل قول الله ككَ: تلوت حَنَّ يلَارَتة#. أي: يعملون به حقَّ عملهء ويتبعونه 
حق اتباعه. قال عكرمة: ألم تستمع إلى قول الله كبك : ظوَآلمَمَرٍ دا تله 9©)* 
[الشوسن ]اه م تبعها. اه. 
- وفي «فضائل القرآن» لأبي عبيد (177) قال الحسن: إن أولى الناس بهذا - 


0 لفاك كنار إوكراصي كله 


١‏ اللبرنا محمد. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي, 


عطاءء قال: إنما القرآن عِبرٌء إنما القرآن ع9 . 


2 قال محمد برت الحسير:.: 


وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن» وما ينبغي لهم أن يتأدّبوا به 


أُؤكُرٌ فقئل حملة العرآن» لبرقبوا فى كلازتة؛ [93ينا والعمل بيةء 


(000 


القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرؤه. 
- قال ابن القيم كَْنْهُ في «مفتاح دار السعادة» :)١١5/١(‏ وهذه المتابعة 


هي التلاوة التي أثتى الله على أهلها في قوله تعالى: «إنَّ النَ يلوت كت 
والمعي: و8 كتاب الله حق اتباعه.ء فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي: 
التلاوة المطلقة التامة» وهى تلاوة اللفظ والمعنىء فتلاوة اللفظ جزء مسمى 
التلاوة المطلقة: وحقيقة اللفظ إنما هي: الاتباع» يقال: اتل أثر فلان؛ 
وتلوت أثره وقفوته وقصصته. بمعنى: تبعثّه خلفهء وهذه التلاوة وسيلة 
وطريق» والمقصود: التلاوة الحقيقية» وهى: تلاوة المعنى واتباعه تصديقًا 
ادو براكتماة! بأفوه بوالقياء عن ليدم «الفياة بد سيم ينا قلوف اقيق 
معهء فتلاوة القرآن تتناول: تلاوة (لفظه) و(معناه)» وتلاوة (المعنى) أشرف من 
مجرد تلاوة (اللفظ). وأهلها هم: أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا 
والآخرة» فإنهم أهل متابعة وتلاوة حمًا.اه. 

في «الإكليل في استنباط التنزيل» (ص777): أخرج سعيد بن منصور بسند 
صحيح عنه [يعني : عطاء] أن رجلا قال: إني حلفت أن لا أكسو امرأتي درعًا 
حتى تقف بعرفة» فقال: احملها على حمارء ثم اذهب فقف بها بعرفة. فقال: 
إنما نويت يوم عرفة. فقال عطاء: وأيوب 75 حين حلف ليجلدن امرأته مئة 
جلدة أنوى أن يضربها بالضغث؟ إنما أمره الله أن يأخذ ضغثا فيضربها به. قال 
عطاء : إنما القرآن غير اه 


فضل حملة القرآن 


7 أكيرنا عمد قال: فنا أبن العباين بحاهد بن عمد ين شعي النلشياقال: كا 
قيل: من هم يا رسول الله؟ 


إلى التيرنا عينيه #الدقنا ابد وكا هيه ارين وان عد الوا 


الواسطي, 


:)515( والنسائي في «الكبرى» (/01/41: وابن ماجه‎ .)١57847( رواه أحمد‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 
قال النحاس أنه في «القطع ال (ضى/): :يجيه أن يكنون‎ 
أهل القرآن: العاملون به؛ لأن القرآن إنما فول ليُعمل بهء لا ليحفظ‎ 
فقط.اه.‎ 
كان أهل القرآن هم‎ :)71/١( قال ابن القيم كُدَنْهُ في «زاد المعاد»‎ - 
العالمون به» والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من‎ 
حفظه ولم يفهمه. ولم يعمل بما فيهء فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة‎ 
السهم.اه.‎ 
(أهل القرآن هم أهل الله‎ :)87/١( وفي «النهاية في غريب الحديث»‎ - 
وخاصته؛. أي: حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختصون به‎ 
اختصاص أهل الإنسان به.اه.‎ 
(؟) في الأصل: (عبد الجبار)» وهو تصحيف,. والصواب ما أثبته كما في (ب).‎ 


إبدم فك لكب الإمام درت ويجكرااجْري وا 
ححح ١|‏ 0 السسسسس تت _ت 227777 25525ي15 2255755115 22 65952ت6ت]ت“ت“ت 


قال كنا زية من أيوب» قال كنا أبو حبينة الحتادء قال: ثنا عبد الرحمن بن بُديل» 
عن أبيه » عن أنس بن مالك انه ) قال: قال رسول الله ع عَكَدِْدِ : «إنّ لله أهلين» . 
قيلة من هم يا رسول الله 
قال: «أهل القرآن : هم أهلّ الله وخاصّته). 


5 التبرنا محمد. قال: ثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلوانيء قال: ثنا يحيى بن 
عبن الحميد لكاي" قال؛ إثنا ختاذ بين شعيبه عن عاصهه عن لخن غيك: الله بن 
عمرو وَقاء عن النبي كَكْةٍ قال : يكال لميااحيه القرآن يوم القيامة: إقرأء 
وارقّ في الدرجاتء ورثّل كما كنت تُرَثَلُّ في الدنياء فإن منزلك عند آخر 
آبةِ كنت تقرؤها»”'' . 


06 اللبرنا محمد, قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء قال: 
لسن رانك الى يان «اقال؛ نا شفياة: عن. عاصب» عن رده عن 
عبد الله بن مرو ؤَييّاء عن النبي 5 عَيَلِدِ قال : «يقال: اقرأ. وارق» ورثل كما 
كنت تُرثّلٌ [1/0] في الدنياء فإن 58 "" يد آخر آي تفرنؤها. 


[ه قال محمد برنت الحسير: : 


15 - وَرُوق عن 3 الدرداء وَكينا» أنها فألت” سألتٌ عائشة وكين عمن 


)١(‏ في (أ) و(ب): (الحمامي)», وما أثبته من هامش (ب). 

(؟) رواه أحمد (51/494). وأبو داود .)١555(‏ والترمذي .»)591١5(‏ وقال: حديث 
ورواه أعموية (ل/إلم١٠١٠)‏ من حديث 5 هريرة طلانه 
سوا" أستحد ( 01 وابن . ماجه ( من حديث أبي سعيد 
وانظر: «مصنف» ابن أبى شيبة: (ما يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارّقه). 

() هذا الموطن والذي قبله في (ب): (منزلتك). 


دكتان اران 47 
دخل الجنة ممن قرأ القرآن: ما فضلّه على من لم يقرأه؟ 

فقالت عائشة فنا : إن عددٌ درج الجنة بِعَدَدِ آي القرآن» فمن دخل 
اليجنا ممق قرا القوانة فلس فرق الجر 

- اللبرنا محمد. قال: ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا الحسن بن 
محمد الزعفرانيء قال: : ثنا علي بن عاصم, عبن إبراهيم المجترى. عين آي التحيرص, سيق 
عبد الله ؤي نء» قال: قال رسول الله كَيِلةِ: اتَعلّموا هذا القرآن واثلوه؛ تإنكم 
تؤجرون على تلاوته بكلّ خرفٍ عشرّ حسناتء أمَا إنى لا أقولٌ: «الم 
©» [عشرٌ؛ ولكن: (الألف) عشرء و(اللام) عشرء و(الميم) عشر]ء 
هذا القرآن مأدُبَةٌ الله”"2. فتعلّموا من مأدُبَةَ الله ما استطعتّم» إنّ هذا القرآنَّ 
هو حَبِلٌ الله عق الثوة المبين, والشَّفاءٌ النافعٌ. ونجاةٌ من اتّبعه 
وقفيمة من تملك بد لا يَعوحٌ فيقوّم , ولا تنقضي عجائبه, 0 0 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (؟/اه"). 

(0) قال أبو عبيد كلَنْهُ فى «غريب الحديث» :)١١!//5(‏ قوله: (مأدبة). فيه 
ودياك نقنال: 5-7 و(مأدبة)» فمن قال: مأذبة أراد به الصَّنِيع يصنعه 
الإنسان فيدعو إليه الناسَء يقال منه: أدبت على القؤم أنه أدنا .... وسعتى 
العديق: الوسكل: شبّه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير ومنافع» ثم 
دعاهم إليه. فهذا تأويل من قال: مأدبة. 

وأما من قال: (مأدبة) فإنه يذهب به إلى الأدب» يجعله مَفْعَلَّةَ من ذلك» 
ويحتج بحديثه الآخر: (إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن). . 
والتفسير الأول أعجب إليع .اه. 

- قال ابن تيمية كله في «مجموع الفتاوى» :)071//١1١/(‏ قال عبد الله بن 
مسعود ونه : (إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبتهء وإن مأدبة الله القرآن). 
والآدب: المضيفء والمأدبة الضيافة» وهو ما يجعل من الطعام للضيف. 
فبيّن أن الله ضيّف عباده بالكلام الذي أنزله إليهم فهو غذاء قلوبهم وقوتهاء 
وهو أشد انتفاعًا به واحتياجًا إليه من الجسد بغذائه. اه. 

(0: آىة لا على هما ولى النوب دعن كفرة اللس. 


إل فك لك الإماه أويجكرا لتجزى كاله 
ع 4 لك لمم وك اتجري كا 
عن كثرة الرّا”'2. 
الصوفيء: قال: فا ورين ن. تخلق» قال قا ماع : ين اللتهال: قالحكنا' ماد بن. سلدة عن 
عطاء بن السائبء عن أبي الأحوص وأبي البَختّري » أن ابن مسعود طللنه ) قال: 
تتعايهوا القرآن واتلوه» فإنكم تررق به إن بكل اسم منه عَشْرَاء أما إني 
لا أقول: ب «الم 09)»* عش؟ ولقق (بالالف) عمف و(باللام) عشرٌء 


ولابائميم) عشر ينه 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة 6)7٠0570(‏ وأبو عبيد فى «فضائل القرآن» (0)» وفى 
إسئاده : ؟ إنراهيع الهجري قد ضعّفه قير باسك من ن الحفاظ كما فى اتهذيب 
الكمال» (؟9/ ١١5؟). ١‏ 

والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود #5 كما في الرواية التي بعده. 

ورواه الترمذي )79٠١(‏ عن محمد بن كعب القرظيء» قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود وَينهء يقول: قال رسول الله يك «من قرأ حرقًا من 
كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: #الم*# حرف». 
ولكن (ألف) حرف». و(لام) حرف» و(ميم) حرف)». 

قال الترمذي: ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود #5ء» 
رواه أبو الأحوصء. عن ابن مسعودء رفعه بعضهم.ء ووقفه بعضهم عن 
ابن مسعود طن . 

قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.اه. 

() رواه عبد الرزاق »)55١1/(‏ وسعيد بن منصور فى «تفسيره» (/9) وغيرهما. 

ودل هذا الأثر على أن له بكل (اسم) مين با وفي اللفظ الذي تقدم 
أن له بكل (حرف»)», وقد اختلف أهل العلم في المراد بالحرف هاهنا . 

- قال ابن الجزري كْدَنْةُ فى «النشر في القراءات العشر» (7/ 407): وقد 
سالت شيخنا ليخ الاسلام ابق. كتير تكلله: ما المراد بالحرف في الحديث؟ 

فقال: الكلمة؛ لحديث ابن مسعود ##5نء: (من قرأ القرآن فله بكل حرف 
عشر حسنات لا أقول: «المر# حرفء ولكن ألف حرف, ولام حرف» وميم 
حرف)» وهذا الذي ذكره هو الصحيح. إذ لو كان المراد بالحرف حرف - 


[86)- 
6 2 التبرنا محمدء قال: ثنا أبو بكر عبد الله. بن أي داودء قال: ثنا أبو الطاهر 
[١//ب]‏ أحمد بن عمروء قال: أنبا ابن وهبء قال: أنبا يحيى بن أيوب. عن خالد بن يزيد 
عن ثعلبة بن أي الكَتُود. عن عبد الله بن عَمرو بن العاص وَوْبّاء قال* من 
- و ءَ 

جمعٌ القرآنَ فقد حمل أمرًا عظيمًا؛ لقد أدرجت النبوةٌ بين كتَفْيْهِ غير أنه 
لا يُوحى إليهء فلا ينبغي لحامل القرآن [أن] يجدّ مع من يجدٌ”''. ولا 

يجهل مع من يجهل ؛ لذن القوآن قن دروا 
1 م أخبرنا خملل قال: كنا أبو بكر بن أبي داود 55 أيقيأ 57 قال: كنا أبو الطاهر 


م . 707 وذ 5 7 
قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني مستلمة بن علي, عن ريد بن واقدل, عن مكحول» 


- الهجاء لكان ألف بثلاثة أحرف. ولام بثلاثة» وميم بثلاثة» وقد يعسّر على 
فهم بعض الناس فينبغي أن يتفطّن له. فكثير من الناس لا يعرفه. 
ثم نقل عن ابن مفلح عن ابن تيمية رحمهما الله أنه اختار هذا القول ونصره. 
)١(‏ في (ب): (أن يحد مع من يحد). 
وتكناقنمآ تقازتب وهو الغفبب: والشكة: .وفنة ديت" الأغراتن فى قولة 
للنبي كَل : «إني سائلّكَ فمشِدةٌ عليك في المسألةٍء فلا تجد علي في نفسِكٌ). 
(5) روى أبو الفضل الرازي في «فضائل القرآن» (01) نحوه عن عبد الله بن 
عمرو يِأا مرفوعًا إلى الني ل ولا يصح. 
ورواه كذلك موقوفا عن عبد الله وين وإسناده حسن. 
- وفي «فضائل القرآن» لأبي عبيد (115) عن أبي الزاهرية» أن رجلا أتى 
أبا الدرداء بابنه» فقال: يا أبا الدرداء» إن ابني هذا قد جمع القرآن. 
فقال: اللهم غفرًاء إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. 
- وفي «الحلية» )7١7/١(‏ عن أبي الدرداء ينه قال: أخوف ما أخاف أن 
يقال لي يوم القيامة: يا عويمرء أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت: علمت, لا تبقى 
آية آغيرة أو زااجرة إلآ أخحذث بفريفيههاء. الآمرة خل اتتمرت؟ والؤاجرة خل 
ازدجرت؟ وأعوذ بالله من عل لا ينفع ٠‏ ونفس لا تشبع»ء ودعاء لا يسمع. 
() في (أ. ب): (سلمة)» والصواب ما أثبته» انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» 
(/ا”؟/لادة). 


ال رس لِكنالإمام دوكر يكرا كك ري ل 


عن أبي أمامة الباهلي ديد يرفعه» قال: امن قرأ رُبْعَّ القرآن؛ فقد أوتي 
ريع الثبوقى ومن قرأ ُلتَ القرآن؛ فقد أوتي ثُلتٌ الثبوقء ومن 0 
القرآن؛ فقد أوتى 57 النبوة» ومن قرأ القرآن فقد أوتيّ م الثوة غير أنه 
59 إليه 90 , 


)١(‏ رواه أبو الفضل الرازي فى «فضائل القرآن» (59)» وفيه علتان: 

الآولن: مخ جهة مسابة التحسس.. قال البحاري: مقر السديت. «الميزات» 
.)1١9/5(‏ ْ 

والأخرى: الانقطاع فإن مكحولا لم يسمع من أبي أمامة ديه شيئًا كما 
قال الدارقطني في «الشَّنن» .)777/١(‏ 

ورواه الرازي في «فضائل القرآن» .)0٠(‏ وابن حبان في «المجروحين) 
)١19(‏ من طريق بشر بن نمير القشيري؛ عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
أبي أمامة 5ه . 

قال ابن حبان: بشر منكر الحديث» والقاسم ليس بشيء. 


5 م مص د )ع 
فضل من تعلم القرآنَ وعلمّه 


١‏ - النيونا عتبند. قال هالو شعيب عيّد آنكد بق اللسج تكواق...قال. كنا عل بين 


الجعد» قال: أنبا شعبة: عن علقئمة ين :مزكله» قال: سمعت مبعك بن عبيدة بحدكه عن 


أبي عبد الرحمن السّلميء عن عثمان بن عفان دنه . 


4 


00 


قال شعية: قلت له: عن النبى عَِنْد؟ 
قال: نعم . 
قال: «خيرّكم من تعلّم القرآنَ وعلَّمّها. 


قال أبو عبد الرحمن”"': فذلك أقعدني مقعدي هذاء فكان يُعلّم من 


عقد أبو عبيد كدَنْهُ في «فضائل القرآن»: (باب إعظام أهل القرآن وتقديمهم 
وإكرامهم). 

وذكر أحاديثًا في فضلهم في الدنياء والبرزخ» والآخرة. 

أما الدنيا فجاءت النصوص بالأمر بإجلال حامل القرآن غير الغالى فيه ولا 
الجافى عنه . 

وأمر النبي كَلةٍ كذلك بتقديم واس القرآن أن يمتني بالناس متا : 

وأما فى الآخرة فإنه يقال له: «اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا»؛ 
فلا يزال يرتقي في درجات الجنة إلى حيث ما يحفظ من القرآن كما سيأتي. 

- وفي «النشر في القراءات العشر) /١(‏ 5) عن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
الجماني: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يُقرئ القرآن؟ 

فقال: يقرئ القرآن؟؛ لأن النبى كد قال: اخيركم من تعلم القرآن وعلمه). 


000 


السلمي» من ثاببي أهل الكوفة. رُوي عن عطاء بن السائب» قال: دخلنا على 
أبي عبد الرحمن ع السلمي عند مويه فقال: إني لأرجو ربي وقد صمت ثمانين 
رمضان. 

وروي عن عثمان بن عفان #5إنه: أن رسول الله كَكَدِ قال: «خيركم من تعلم 
القران وعلمه)». 

قال أبو عبد الرحمن: فذاك أقعدنى مقعدي هذاء وأقرأ فى المسجد أربعين 
سنة . اه. ١ ١‏ 
رواه البخاري (0:717). وقد روي هذا الحديث عن غير واحدٍ من 
الصحابة وين كما سيأتي» وأجودها حديث عثمان بن عقان 5ه . 

قال البزار كُأَنْهُ فى «مسنده» (7947): قد رواه عن النبى يلد جماعة». رواه 
علي بن أبن اظاليية»ة وسعد بن أبي وقاص. وعبد اله بن اس عن 3-5 
وأسانيدها فيها علل» فذكرنا حديث عثمان لجلالته» وجودة إسناده» واستغنينا 
به عن غيره. اه 

ع :اد الشيبج. 1 في «مفتاح دار السعادة» :)5١7/١(‏ َتِعَلَمٌ القرآن 
وتعليمّه يتناول: تعلّم حروفه وتعليمّها. وعم معانيه وتعليمّها.ء وهو أشرفُ 
قسمي تعلمه وتعليمه؛ فإن المعنى هو المقصودء واللفظ وسناة إليه» فتعلّم 
المغدى وتعايمه علي الثقاية واتعطل مها عا اللفظ المجرّد وتعليمُه تعلم 
الوسائل وتعليمُهاء وبينهما كما بين الغايات والوسائل.اه. 

قال ابن تيهبة كلل فى «الشعا الكتبري 017"/89:,.ء قال 
اوربك الويحشو الشلمي» حدثنا الذين كانوا يقرئوننا غثمان بن غفان» 
وعبد الله بن مسعودء 25007 أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كَةِ عشر آيات 
لم يجاوزوها حتى يلعو ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعًا. ولهذا دخل في معنى قوله: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمها. تعابيع.حروقة ومعانيه جميعًاء بل تعلم معانيه هو المقصود الأول 
بتعليم حروفهء وذلك هو الذي يزيد الإيمان» كما قال جندب بن عبد اللهء 
وعبد الله بن عمر '#, وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
إيماناء وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان.اه. 


وكتاب اناا اراد 


كد 


وثيق» [١/1/أ]‏ قالبوقا عبن الواعة من .ثياء" "1 هن عد ليطن بن إسحاقة عن عاك بل 
سعلء عن غلى بن 78 طالب ونه » قال: قال رسول الله علدو : اخيركم 
مَن تعلّمَ القرآنَ وعلّمّه)”". 

1 التبونا محمد قال: ثنا أبو خبيب”*' العباس بن أحمد البْقيء قال: ثنا عبد الله بن 
معاوية الجمحي, قال: ثنا الحارث بن تبهانء قال: ثنا عاصم بن بدَلة عن مُصعب بن سعدء 
عن أبيه» قال* قال رسول الله علد : اخيركُم من تعلّمَ القرآن 5-7 

[قال]: وأخذ بيدي فأقعش قن سلس أ 

أكبرنًا محمدء قال: ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصّندليء قال: ثنا 
زُهير بن محمدء قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ, قال: ثنا موسى بن عل بن 
إلينا رسول الله تلةِ ونحن في [الصّفة]''. فقال: (أيُكم يُحبٌ أن 


)١(‏ في الأصل: (ثنا الحلواني)» وهو تصحيفء وما أثبته من (ب). 

(؟) في (أء ب): (زيد). وما أثبته ممن خرّجه. 

() رواه الترمذي (595:9): وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي ونه » 
عزم التي #لق إل مع ديق عبد الرعلن بق إنحاق..أه. 

ا ابن عدي في «الكامل» (591//80) في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق 
أبى شيبة الواسطىء وقال: ولعبد الرحمن بن إسحاق هذا غير ما ذكرت من 
الحديث» :وفي .بعضن ما يزوية آما] ألا يقابعة. الثقات علية» .وتكلم السلف.فيه 
وفيمن كان خيرًا منه.اه. 

8 في (1: ب): العبيية والتصويب من عافقى لاب). 

(68 :رواه ابن مساجة .»)9١11(‏ فى إستاده: البحارث بن تبهات الجرمى» قال 
البخاري: منكر الحديث. #قهلييت الكمال» (3588/60). وانظر: «العلل) 
للدارقطني (0949). 

(1) هو موضع مظلل في مسجد النبي 35 يسكنه فقراء المهاجرين . «النهاية» (7377//7) . 


يغدو إلى بُطحانء - أو العقيق”'' ‏ فيأتي كل يوم بناقتين كُومَاوين 
رُهراوّين”": فيأخدّهما في غير إثم ولا قطع رَحم؟2. 

قاله ققام كلما يا روك الله بع طللق ‏ " 

قال: «فلأن يغدو أحدّكم إلى المسجد فيتعلّمُ آيتين من كتاب الله بون 
خيرٌ له من ناقتين» وثلاتٌ خيرٌ له من ثلاثء وأربعٌ خيرٌ له مِن أربع. 
ومن أعدادِهنَ من الإبل» ". ش 


8310 


)١(‏ في «معجم البلدان» :)551/١(‏ (بُطحان) بالضم ثم السكونء كذا يقوله 
المحدّئثون أجمعون. وحكى أهل اللغة: بطحان, بفتح أوله وكسر ثانيه. . هو 
وادي المدينة. 

و(العقيق): واد من أودية المدينة مسيل للماءء وهو الذي ورد ذكره فى 
الحديث أنه وادٍ مبارك . «النهاية» (/7178). 1 
(؟) (الكوماء): أي مُشْرفة السَّنام عاليّته . «النهاية» .)51١/5(‏ 
وفي «عون المعبود» :)71١/5(‏ وأصل الكوم العلوء أي: فيحصل ناقتين 
عظيمتي السنام» وهي من خيار مال العرب. 
(زهراوين): أي سمئتتيق ماتلديق إلن البياضن: قرخ كثرة السمة:اهد. 
(9) رواه مسلم (807). 


)١(‏ كان السلف يدرسون ويعلمون القرآن في المساجد بطريقتين: 


١‏ التلقين: بأن يقرأ الشيخ القرآن على من حضرّ من طلابه كما كان 
جبريل كك يقرأ على النبي كَل 

7 أن يقرا الطالب على شيخةء قيصسم له قراءة» كنبا آم الدب اله 
ابن مسعود ونه أن يقرأ عليه القرآن. 

أهنا الاجتماع في المسجد والقراءة الجماعية بصوت واحدٍ فلم يكن ذلك 
من هدي السلف الصالحء ولم يكن معروفًا عندهمء بل لما ظهرت أنكروا 
وحذروا منها. 

- عن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قالا: أول من أحدث الدراسة في 
مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في قدومه على عبد الملك. 

- وروى ابن أبى داود عن الضحاك بن عبد الرحمن أنه أنكر هذه الدراسة. 
ؤقال؟ ها نوآأيت بولا سمي بولا أدرقيف ةا من أمجاب رسرل اله لي 
يفعلها. «المدخل» لابن الحاج /١(‏ 450). 

- وفي «البيان والتحصيل» (7594/18) وسئل [مالك] عن القوم يجتمعون 
فيقرؤون القرآن جميعًا السورة الواحدة» فقال: إني لأكره ذلك. ولو كان 
بعضهم يتعلم من بعض لم أر بذلك بأسًا. 

قيل له: أرأيت إن كان واحد منهم يقرأ عليهم؟ قال: لا بأس به. 

قال: وسئل عن القوم يجتمعون فيقرؤون السورة الواحدةء فقال: لا يعجبني 
هذاء ولا أحبهء ولكن لو قرؤوا على رجل منهم واحدء أو قرأ عليهم رجل 
منهم لم أر بِذْلكَ :يأسًا. 

فقيل له: لاء بل يقرؤون جميعًا على رجل منهم واحد. 


- قال: لا يعجبني ذلك» :وأنا أكره: الذي بلغتي عن يعض أهل الكنام. يستييع 

النفر جميعًا فيقرؤون السورة الواحدة . فمقّال: لا يعجبني هذاء ولا 1 
ولكن يقرأ عليهم رجل منهم ويقرؤون عليه واحدًا واحدّاء أكر التاين اليوم 
أرغب في الخير ممن مضى؟! لم يكن يفعله أحدء فلا يعجبني ولا 58 

- وفي «البيان والتحصيل» (/1١1/؟‏ 80 سكل مالك عن النفر يكونون في 
المسجدء فيحف أهل المسجد. فيقولون لرجل حسن الصوت: اقرأ عليئا. 
يريدون حسن صوته ؛ فكره ذلك». وقال: هذا يشبه الغناء. 

فقيل له: أفرأيت الذي قال عمر أن موسى يا : ذكرنا واقنا... 

فقال: إن من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقيهاء والله ما سمعت 
هذا اقبل. هنذا السجلس. 

قال محمد بن رشد: إنما كره مالك للقوم أن يقولوا للحسن الصوت: | 
علا إذا أرادوا بذلك حسن صوته كما قالء لا" إذا قالوا ذلك له اسجدعاءً 


م 
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لرقة قلوبهم بسماع قراءته الحسنة. فقد روي أن رسّول الله يَئَةٍ قال: «مَا 
أَذْنَ الله لِشَيْءِ مَا أذِنَ لبي يَتَعنَى بالقرآن». أ .: ما استمع لشيء يحسن صوته 
بالقرآن طلبًا لرقّة قلبه بذلك. 
وقد كان عمر بن الخطاب َيه إذا رأى أبا موسى الأشعري دنه قال: 
ذكّرنا رَبّناء فيقرأ عنده. وكان حسن الصوت, فلم يكن عمر نه ليقصد 
الالتذاذ بحسن صوتهء وإنما استدعى رقّة قلبه بسماع قراءته للقرآن» وهذا 
لا بأس بهء إذا صح من فاعله على هذا الوجه. 
وقول مالك: إن من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقيهاء إنما اتقى 
أن يكون التّحدتٌ بما روي عن عمر بن الخطاب من هذا ذريعة لاستجازة 
قراءة القرآن بالألحان ابتغاء سماع الأصوات الحسانء والالتذاذ بذلك» حتى 
يقصد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته؛ لا لما سوئى ذلكء مما يجب أن 
يرغي في إمامته لأجله. فقد روي عن النبى كلد أنه قال: ابَايِرْوا بِالْمَوْتِ 
سنا فذكرهاء أحدها: «نشُوا لود الآ مزاميرء 00 أحَدَهُم 
يهم فإن كان كَلّهُم فِقَهًا)ه. فالتحذير إنما وقع في الحديث لإيثارهم تقديم 
حَسّن الصوت على الكثير الفقه» فلو كان رجلان مستويين فى الفضل والفقهء 
نا أحسن صونًا بالقراءقء ليا كان مككخروهًا أن وقلكدم الأحسن صونًا - 


وكاب اانا 


6 التبرنا محمدء قال: ثنا الفريابي قال: ثنا إسحاق بن رَاهُويهء قال: ثنا جرير 


- يعني: ابن عبد الحميد ‏ [١//ب1].‏ عن الأعمشء عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة ذنه» عن رسول الله بد قال: ١ما‏ تّجالس قومٌ في بيتٍ من 
بيوتٍ الله يون يتلون كتاب الله ين ويتدارسوته بينهم. إِلَّا حفَّت بهم 
الملائكة» وغشيتهم الرحمة: وذكرهم الله فيمن عندهء ومن أتطأ به 
عملّه؛ لم يسرع به نسبه90". 

75 2 التبزنا محمد.. قال::ثا الفرياي - أيضًا ‏ ء قال:ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة.. قال: 
ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح: عن أبي هريرة #5 نءء قال: قال 
رسول الله َك «ما اجتمعٌ قومٌ في بيتٍ من بيوت الله ينه يتلون 
كتاب الله ويقدارسُّونه بينهمء إِلَا نزلت غليهم السّكينَةٌء وفشيتهم 
الرحمةٌ؛ وحفّت بهم الملائكةٌ» وذكرّهم الله فيمن عنده). 

27 اللبرنا محمد قال: وثنا الفريابي» قال: ثنا منجاب بن الحارثء قال: ثنا أبو الأحوص, 
عن هارون بن عنترة: عن أبيه» قال: قلت لابن عباس بُ#ا: أي العمل أفضل؟ 


قال: ذكر الله يرون أكبرّء وما جلس قومٌ في بيتٍ من بيوت الله 
يتدارسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم » إلا أظلتهم الملائكةٌ بأجنحتهاء 


وكانوا أضياف الله يون ما دَامُوا فيه حتى يَخوضوا في حديث غيره''". 


- بالقراءة» لأنها مزية زائدة محمودة خصّه الله بها. وقد قال رسول الله يَكَِدِ لأبى 
مرسى الأشعري: قلاف لظا له با رعبه اللدعن سين الصبوت: االقف أولدة 
مزمارًا مِنْ مَرامِير آل داود). وانظر نحوه .)774/١(‏ 

.)5599( رواه أحمد (1717/): ومسلم‎ )١( 

وقوله: «ومن أبطأ به عملّهاء أي : من قصر وفرط في العمل الصالح في 

الدنياء ولم يسارع فيهء «لم يُسرِعٌ به نسبّها أي: لم ينفعه يوم القيامة شرف 
السب 

(؟) وهنا مسألة: لم أقف على روايات صريحة تدل على أن السلف الصالح في - 


7 إقذااق لكف رمم وك ا كجري كانه 
ل - د : ع0 و 0 


- القرون المفضلة كانوا يدرسون ويعلمون الصبيان في المساجد كما هو الحال 

اليوم في كثير من البلدان» وإنما كان هديهم في تعليم الصبيان في الحْتَّاب أو 
الكتاتيب» وهي عبارة عن مكان صغير يتخذ لتعليم الصبيان القراءة والكتابة 
وتلاوة القرآن وحفظه»؛ وقد اتخذت هذا المكاتب في زمن أصحاب النبي كلل 
ولا تزال موجدة إلى اليوم في بعض البلدان. 

وقد كَرِهَ بعض أهل العلم تعليم الصبيان في المساجدٍ لما يحدث من ذلك 
من المفاسد الكثيرة» ومنها: 

اا الغالبَ من الصَّعْارٍ أنهم لا يتحفظون من النجاسة. 

ففي «آداب المعلمين» (48) قال سحنون: وسَّيِلَ مالك عن تعليم الصّبِيانٍ 
فى المسجد؟ 

قال: لا أرى ذلك يجورٌ؛ لأنهم لا يتحنّظون من النجاسةٍ» ولم يُنصبٍ 
المسجدٌ للتعليم. 

١‏ - أن تعلِيمّهم في المساجدٍ بالأجرةٍ تكسّبء وهي إجارة من جنس 
التجارات» وقد نهي عن اتخاذ المساجد مكانا للتجارة» كما قال مالك: ولم 

قال القابسى فى «الرسالة المفصلة» )75١8(‏ مُعلقًا على جواب مالك هذا: 
جَوابٌ: صحبح” وتكسب الدثيا:في السجد لا يضلج» ألم تسمع اقول غطاء بن 
يسار للذي أراد أن يبيع سلعة في المسجد: عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق 
الآخرة. 

- كثرة لعبهم ولغطهم بسبب طول مكثهم في المسجد واعتياد دخوله. 

- قال إسحاق بن راهويه كَنْهُ: مجانبة المساجد إذا كان فى غير صلاةٍء 
فسنة مُسئونة» بلغوا سبعًا أو أقل أو أكثرء لما يكاتى عن الطي ولعي فأما 
إن جاءوا بحضور الصلاة فلا يُمنعوا. [«قيام الليل» للمروزي (ص”57 1)]. 

4 - رفع أصواتهم بالقرآن أو غيره مما فيه إزعاج للمصلين. 

- قال ابن تيمية كُدَنْهُ : لا يجوز تعليم الصبيان في المساجد. 

وقال: يصان المسجد عما يُؤذيه ويؤذي المصلين حتى رفع الصبيان 
أصواتهم فيه. وكذلك توسيخهم لخخصره ونحو ذلك لا سيما إن كان ذلك وقت 
الصلوات فإنه من أعظم المنكرات. 


ذكر أخلاق أهلٍ القرآن 


#© قال محمد بن الحسين: 

4 - ينبغي لمن علَّمّه الله القرآن وفضّلّه على غيره ممن لم يُحمّله 
كتابّه» وأحبٌ أن يكون من أهل القرآن» وأهل الله وخاصّتهء» وممن 
وعده الله من الفضل العظيم مما1/7971] تقدَّم ذكرنا له.ء وممن 
قال الله عَرَوَلَّ: ##يثلوته, حَقّ يلايد [البقرة: »]١15١‏ قيل في التفسير: 
سحلوة نه عق حملة” *. 


9 - وممن قال النبي علد : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهِرٌ بد مع 


2 وقال في موضع آخر: وأما تعليم الصبيان في المسجد بحيث يؤذون 
المسجد فيهء فيكونون يرفعون أصواتهم» ويشغلون المصلي فيه» ويضيقون 
عليه فهذا مما يجب النهي عنه والمنع منه. والله أعلم. [من كتاب «تحفة 
الراكع والساجد في أحكام المساجد» لأبي بكر الجراعي الحنبلي (ص١١ 7‏ 
١؛‏ وانظر «مجموع الفتاوى» .)5١5/57(‏ و«الفتاوى الكبرى» (؟85/7)]. 

5 عبثهم بالمصاحف بالكتابة والتمزيق كما هو مشاهد في كثيرٍ من 
المساتكلك. 

١‏ - توسيخهم افص السك وقد نر بظادية 

٠‏ - إتلافهم لبعض أملاك المسجد بالتخريب والتكسير. 

6 - قد يحتاج المعلم إلى عقاب الصبي بالضربء وقد نهي عن الضرب 
فى المسجد. 
انظرة سمصكفية اين أآبى عبيية (5ؤ/ 86 وفيف الرؤاق 8/15 

0 للم برقع :6040 من انان بوذا الفسير من اللافه. 


2 لفاك كناد إيكراترى كله 


الكرام السَّفرةٍء والذي يقرأ القرآن وهو عليه شَّاقٌ؛ له أجران»”''. 


سر 


د ا مر ل 9 
ختم | 5 قبل ١‏ : يهن ا 


(010 


00 


رواه مسلم (46/) من حديث عائشة وِيْبُناء ولفظه: «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه. وهو عليه شاق. له أجران». 

والمراد بالمشقة والتتعتع فيه هو مشقة حفظه ومراجعته حتى لا يتفلت من 
صاحبه. لا أن المراد به مشقّة التكلف في تجويده وإخراج حروفه كما هو 
الحال عند كثير من قراء عصرنا. 

فقد رواه البخاري (5971) عن عائشة وَقْيناء عن النبى تَكِةِ قال: «مثل 
الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأء 
وهو يتعاهده. وهو عليه شديد فله أجران». 

وعند ابن أبى شيبة )7”07٠9(‏ وابن الضريس فى «فضائل القرآن» )١(‏ عن 
غطاءء قال: الذي يهون عليه القرآن مع السفرة الكرام» والذي ينفلت مثه؛ 
ويشقٌ غليه. له عند الله أجران. 
في اشعب الإيمان» )١111١(‏ عن بشر بن موسى» حدثنا عمر بن عبد العزيز 
- شيخ له -»ء قال: سمعت بشر بن الحارث. يقول: حدثنا يحيى بن اليمان» 
غن سفيان: عن حبيب. بن أبي عمرةء قال: إذا ختم. الرجل القرآن قبل الملك 

قال بشر بن موسى: وقال لي عمر بن عبد العزيز: فحدَّئتٌ به أحمد بن 
حبل» ققالهه لحل عذا عن مكناك قياقد وانعصد اح ين سبل جكل 

- وكذلك رُويٍ أن الملائكة تُصلي عليه إذا ختم القرآن» فروى الدارمي في 
«المسند» (7807) عن الأوزاعي» عن عبدة قال: إذا ختم الرجل القرآن بنهارٍ 
صلت عليه الملائكة حتى يُمسيء. وإن فرغ منه ليلا صلت عليه الملائكة حتى 
يصبح. 

- وفي مختصر قيام الليل» للمروزي (ص١1١35)‏ عن إبراهيم التيمي وطلحة بن 
مُصرّف: كان يقال: إذا ختم الرجل القرآن من أول النهار صلت عليه الملائكة 
بقية نهاره حتى يُمسيء وإذا ختمه من أول الليل صلت عليه الملائكة بقية ليلته 
حتى يصبح» وكانوا يحبون أن يختموا القرآن في أول النهار أو في أول الليل. 


دكتان ااانا 
"١‏ فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعًا لقلبه» يَعْمْرُ به ما حَرِبَ من 
قلبه. يتأدّبُ بآداب القرآن» ويتخلقٌ بأخلاقٍ شريفةٍ يَبين بها عن سائر 


لاسن مع ا نر ال 


فأوّل ما ينبغي له أن يستعمل : 
« تقوى الله في السَّرٌ والعلانية» باستعمالٍ الورّع في مطعمه 
ومشريه» ومليبسه 00 ري 1 


- ولهذا كان بعضٌ السلف يحرصون على الاجتماع عند ختم القرآن والدعاء 

بعده. 

- ففي «مختصر قيام الليل» للمروزي (ص١١5١)‏ قال مجاهد كأَنْهُ: تنزل 
الرحمة عند ختم القرآن» وكانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقولون: الرحمة 
تنزل. 

موقن التسكد التدارفي» أ(« «#)دهو قابيه: البحافن قال كان ألسن فخ 
مالك انه إذا اقلق هل نعي القرآن بأكليل آبقى عند شيا حي يضيسة فيجمع 
أهله فيختمه معهم. 

- وفيه )78٠01(‏ عن ثابت قال: كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل 
بيته»ء فدعا لهم. 

)١(‏ في «الحلية» (؟08/1”) قال مالك بن دينار ككُدَنْهُ : يا حملة القرآن» ماذا زرع 
القرآن في قلوبكم؟! فإن القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرض» فقد 
ينزل الغيث من السماء إلى الأرض» فيصيب الحشنّ فتكون فيه الحبّةء فلا يمنعها 
نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسّنء فيا حملة القرآنء ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم؟! أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟! ماذا عملتم فيهما؟! 

(؟) بدأ المصنف كَْنْهُ وصيته لأهل القرآن بأكل الحلال الطيب» وهذا ما أمر الله 


تعالى به أنبيائه ورسلهء فقال َك : ينا الرسل كوأ ين لطبت واغملوأ صَساً 


- 


بحر سل سس لير بتي 


ِف يما تَمَلُوتَ عَلِم )4 [المؤمنون]. 

- وفي «الحلية» )١147/١(‏ قال أبو حفص عمر بن صالح الطرسوسي: 
ذقيتة آنا ويحيى الجنلاة وكا يقال:: إنه مرج الأبدال سة إلى أبن عبد الله 
[] نمك بن حنبل] فسألته. وكان إل جنبه فوران» وزهيرء وهارونث التكمسالة 


ا إفانة كنار راجن كه 


بصيرًا بزمانه وفسادٍ أهله؛ فهو يحذّرهم على ديثه . 
مُقبِلّا على شأنه مهمومًا بإصلاح ما فسدّ مِن أمره. 
ه حافظًا للسَانِهء مُميّدًا لكلاي(١‏ 


ا إن تكلي انكل بحل إذا رأ الككالاء: صواياة وق سكنت سكنت 


بعلم إذا كان السكوث صوايًا . 


للك 


© قليل الخوض فيما لا يَعنيه. 


ها ييقاقتة فخ لاله شد عما يقاقة من هدوة, 


فقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله بم تلين القلوب؟ فأبصر دز أصحابه» 
فغمزهم بعينه ) ثم أطرق ساعة» ثم رفع شه فقال: يا ني بأكل الحلال. 
القلوب؟ قال: #ألا بكر أله طمن التَنُوبُ )4 [الرعد]. قلت: فإني 
جئت من عند أبي عبد الله فقال: هيه إيش قال لك أبو عبد الله؟ قلت: قال: 
بأكل الحلال. فقال: جاء بالأصل. 

فمررت: إلى عبد الوقاب ,بن أبئ الحسةة فقلت: يا أبا الحسن بم تلين 
القلوب؟ قال: «ألا نكر أله تمن الْتُُوبُ 4)9. قلت: فإني جئت من 
فقلت: قال: بأكل الحلال. فقال: جاءك بالجوهرء جاءك بالجوهرء. الأصل 
كما قال. الأصل كما قال. 

وقبيهيا (/75/9 قال تقيق الله : لقيت إبراهيم بن أدهم. فى بلاد 
الشام . . فقال لي : تطيق» ابس يقل طلقا مو الال اسع وله بالسواضة وزانا 
كله بوريس ابول عا الاق جل . يعي؟ الرقفين.- من عطله 
7 قاوة: عق عل 2 أن 55 عارقًا اا حافك اللسائف مُقباا 7 
شأنه . 
يكون أحفظ اينم با قلمه . 


هك 


2000 


يحبس لسائه كحبيه لعدوّه؛ ليأمن شرّه وسُوء عاقبته 
« قليلَ الضّحِكَ فيما يَضحكٌ منه النامنٌ لسوءٍ عاقبة الصضَّحك. 

« إن سر بشيءٍ مما يوافق الحق تبِسّم. 

© يكره المزاح خوفًا من اللعب» ٠»‏ فإن مزح فاق عقا 

« باسط الوجهء طيِّبَ الكلام» لا يمدخ نفسّه بما فيه» فكيف بما 


« يحذرٌ نفسّه [1// ب] أن تغلبّه على ما تهوى مما يسخط مولاه. 


ه لاا يغتابٌ أحدّاء ولا يَحَقَرٌ أحدّاء [ولا يَسٌبِّ أحدًّا]ء ولا 


ا ل 5 1 3 2 001 3 
يلحت سصمةء ولا يبغي على أحدٍء ولا يحسده » ولا يسيء الظَنْ بأحدٍ 


» يحسدٌ بعلم "ء ويظنٌ بعلم» ويتكلم بما في الإنسان من عيب 


بعلم» ويسكتُ عن حقيقق ها افيه يتغلم . 


000) 


إفرة 


3 


قن جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل لق خسن تجميل. 
© حافطًا لجميع جوارحه عما نهي عنه. 


قى فالصمعة لألن أبى:الدايا 0153 قال عبد الله بن سبعؤة لقف : الاي ل إإله 
غيرة مأ على الآرعن شوء 'انوج. إلى طول سجق, من السأن: 

- وفيه (5؟) قال عبد الله بن عمرو '#ا: .. واخزن لسانك كما تخزن 
ورقك . 
مراده كُلَنْهُ بالحسد هاهنا: حسد الغبطة كما فى قول النبى كَكلةِ: «لا حسد إلا 
على اثنتين : رجل آتاه الله الكتاب. وقام به آناء الليل. ورجل أعطاه الله 7 
فهو يتصدق به آناء الليل والنهارا. 

رواه البخاري (650705), ومسلم )8١0(‏ من حديث ابن عمر و#ا. 


لي فك لكب الإمام ديد وكراكجخري سه 
اي | 14 ١‏ /لتسجحححج جججج جح اببتتت7 12 2 ا 2 2 1 255 


« يجتهدٌ ليسلم النامنُ من لسانه ويده. 

ه لا يجهلٌ» فإن جُهِلَ عليه حَلّم . 

« لا يظِلِمٌُء وإن ظلِم عفا. 

« لا يبغي» وإن بغِيَ عليه صبر. 

« يكظم غيظه ليُرضي ربه» ويغيظ عدوّه. 

« متواضعٌ في نفسهء إذا قيل له الحق؛ قَبله من صغيرٍ أو كبير. 
« يطلبٌ الرفعة من الله تعالى لا من المخلوقين. 

« مَاقثًا للكبرء خائمًا على نفسه منه. 

« لا يتأكل بالقرآن» ولا يُحبٌ أن ثقضى له به الحوائخ”''. 


)١(‏ في «تاريخ دمشق) )"*65/5١(‏ عن ميمون بن مهران قال: يا أصحاب القرآن» 
لا تتخذوا القران بضاعة تلتمسون به الشف يعني: الربح في الدنيا -؛ 
والقمسوا الدائيآ بالاتيا» والسوا الآعر» بالآاحية 

- وفي (الجخرج والتعديل» )١١١/١(‏ عن عبد الرحمن بن مضعب» قال: 
3 رجل أب دعييا سفيان» فكان إذا كان د ل 37 إلى لاني 
أهل القرآن من قراءتهمة ويقال لمثل هذا: 7 ثوابك. فعلال له 
الرجل : يا أبا عبد الله» تقول هذا لى وأنا جليس لك؟! 

قال: إني أتخوّف أن يقال لي يوم القيامة: إنه كان جليس لك أفلا 

- وفى انضائف» أبن أبى شبية (497/) امن اعمر بن أيوب: أقال: أخبرتى 
أبى إياس معاوية بق قرهة كال قست نارلة على مرو يع التحساة بق مقرن: 
فلما حضر رمضان جاءه رجل بألفي درهم من قبل مصعب بن الزبير» فقال: 
إن الأمير يقرتك السلام» ويقول: إنا لم ندع قارًا شريقًا إِلّا قد وصل إليه منا 
معروف» فاستعن بهذين على نفقة شهيزك هذكء فقّال عمرو: اقرأ على الأمير 
السلام» وقل: والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنياء» ورده عليه . 


(000) 


© ولا يسعى به إلى أبناء الجلوك. 
© ولا يجالس به الأغنياء و 


- وفي المسند الدارمي» (095) عن عبيد بن الحسن» قال: قسم مصعب بن 
الزبير مالا في قرّاء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضانء فبعث إلى 
عيق الرسلان بن مسقل بألغني درهمء فقال له: استعن بها في شهرك هذا. 
فردَّها عبد الرحمن بن معقلء» وقال: لم نقرأ القرآن لهذا. 
قال أبو عبيد ككَُنهُ فى «فضائل القرآن» (ص”١١):‏ جلسثت إلى معمر بن 
مليداة الل بالاقة كان سن غير من كديب وكادض له سبلية إلى يش 
الملوك» فقيل له: لو أتيته فكلمته. 

فقال: قد أردت إتيانه» ثم ذكرت القرآن والعلم فأكرمتهما عن ذلك. أو 
كلام هذا معناه. 

- وفي «أخبار الشيوخ» للمروذي (05) قال محمد بن سيرين: إن دعاك 
الوالي أن تقرأ عليه سورة من القرآن فلا تأته. 

ع اوقيف أيغيا (/81) قال يؤئس ين عبيف: ثلاثة ما أحب مجالستهم: أمير 
ما أحب أن أجالسهء وإن قال: اقرأ علىَّ سورة من القرآن. .اه. 

قلت: وذكر نحو ذلك عن حماد بن سلمة» وسفيان الثوري» وميمون بن 
مهرانء وغيرهم كثيرء وهذا أمر متواتر عنهم. فهم ينهون عن الخروج عليهم 
ويأمرون بالسمع والطاعة» وينهون عن إتيانهم وحضور مجالسهم لأنها فتنة 
لمن حضرها. 

- وفيه )١189(‏ قال يوسف بن أسباط: قال لى سفيان الثوري: إذا رأيت 
القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لصٌّء فإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مُّراءِ. 

- وفيه )١45(‏ قال سفيان: إياك أن تخدعء يقول: ترد مظلمة» ف تدفع عن 
مظلوم» فإن ذلك خدعة إبليس» اتخذها فجار القراء سَلمًا. 

- وفي «أخبار أبي القاسم الزجاجي»: مرّ الحسن البصري بباب عمر بن 
هبيرة وعليه القّراءء فسلمء ثم قال: ما لكم جلوس قد أحفيتم شواربكمء 
وحلقتم رؤوسكم» وقصّرتم أكمامكم» وفلطحتم نعالكم» أما والله لو زهدتم 
فيما عند الملوك لرغبوا فيما عندكم» فضحتم القراء؛ فضحكم الله. 

- وفي «الطيوريات» )٠١١7(‏ عن ابن السماك قال: الذباب على العذرة - 


- ليك لكب الإمام أويجكر كجري كانه 


© إن كُسَبَ الناسُ من الدنيا الكثيرٌ بلا فقهِ ولا بصيرةء كَسَّبَ هو 
القليل بفقهِ وعلم. 
إن لوول العا الليق القاعز: لبس عير مق السلال ها مش 


« إن وُسّع عليه وَسَّعَّ» وإن أمسك عليه أُمِسَكَ. 

© يقنع بالقليل فيكفيه. ويحذر على نفسه من الدنيا ما يُطغيه. 

© يتبَعٌ واجبات القرآن والسّنة. 

َ يأكل الطعام يعلوه معدو يعلعء واس عليه وينام بعلمء 
ويجامع أهله ١‏ ويصحب ب الإخوان بعلم يزرورهم بعلم وقفسعاًة3 
عليهم بعلمء ود م عليهم يعلم؛ ؛ يجاوز ماله بعلم . [“ال/ارا] 

« يلزم نفسه برَّ والديهء فيخفض لهما جناخه. ويخفض لصوتهما 
صوتهء ويبذل لهما ماله» وينظر إليهما بعين الوقار والرّحمة» يدعو لهما 
بالبقاء» ويشكر ليجا ختد الكسء لا يضجرٌ بهماء ول حبة قماء إن 
استعانا به على طاعة أعانهماء وإن استعانا به على معصيةٍ لم يعنهما 
ما أرادا مما لا يحسن بهما فعله”؟. 

« يصل الرَّحِمَ ويكره القطيعة» من قطعه لم يقطعه. ومن عصى الله 
فيه أطاع الله عَرَوَنَّ فيه. 
دا أحسن مَن القراء غلى أنواب الملوك. 

وانظر كتاب «أخلاق العلماء» رقم )١١١(‏ ففيه زيادة بيان. 

)غ0 في «الجامع لأخلاق الرواي» )١/597(‏ قال هشام بن حسان: قلت: للحسن: 


إني أتعلم القرآن» وإن أت تنتظرني بالعشاء» قال: فقال الحسن : تعشنَ العشاء 
مع أَمَكَ تقر به عيتها احب لع من حَية تحجها تطوها. 


السندا 
» يصحبٌ المؤمنين بعلم» ويُجالسهم بعلم» من صحبه نفعه. 

ه حش البجالسة نعي عاللاس. 1 

« إن علَّمَ غيره رَكّق به» لا يُعتّف من أخطأ ولا يُخجله. 

« رفيقٌ في أموره. صبورٌ على تعليم الخير. 

ه يأنس به المتعلّمء ويفرح به المُجالس» مُجالسته تفيد خيرًا . 

8 .ماقت الس جالسه أدب القراة.. وال , 

ه إن ألسيب يثسية فانقرآة والكلة اله مؤذبات. 

8 يسن بطلوه. ميكل بعلعء ويصبر بعلم يتطير * يلوه ويصلي 
بعلم ويّزكي بعلم» ويتصدّق بعلّمه ويصوم بعلمء ويحجٌ بعلمء ويجاهد 
بعلم : ويكتسب بعلم ويُنفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم ؛ وينقبض 
عنهاً بعلم قد أدّبه القرآن والبية 

يعصفّج القلرآل ليؤاب: به تقسهه. لا يرطبى :هع انفسه آنا يذلا 
ما فرض الله عليه بجهل. 

© قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير . 

© إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل. 

3 همّته إيقاع الفهم لما ألزمه الله : من اتباع ما أمرء والانتهاء [7/ 
ب] عمًا نهى» ليس همُّنّه متى أختم السورة؟ 

« همّته: متى أستغني بالله عن غيره؟ 

ه متى أكون من المتقين؟ 

ه متى أكون من المحسنين؟ 


)0010( في الأصل : (وينظر)ء وما أثبته من زه 


5 ؟ كج ؟ ك5 بج ١ك‏ ك5 بك ك5 كذ ك5 بك ك5 ك5 اك ك5 كا كو ؟ 


0 
كك 
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إاذ اك كلامم أويجكرالتخري كانه 


أكوة من االشوكلية؟ 

أكون من الخاشعين؟ 

أكون من الصابرين؟ 

أكون من الصادقين؟ 

أكون من الخائفين؟ 

أكون من الراجين؟ 

أزهد في الدنيا؟ 

أرغب في الآخرة؟ 

أتوب من الذنوب؟ 

أعرف قدر النعم المتواترة؟ متى أشكر عليها؟ 
أعقل عن الله الخطاب؟ 

أفقه ما أتلو؟ 

أغلب نفسي على ما تهوى؟ 

أجاهدٌ في الله حقَّ الجهاد؟ 

أحفظ لساني؟ متى أعْضٌُ طرفي؟ متى أحفظ فرجي؟ 
أستحي من الله حق الحياء؟ 
أشتغل بعيبي؟ 

أصلح ما فسد من أمري؟ 
لحي قلس 

أتزود ليوم معادي؟ 

أكون عن الله راضيًا؟ 

أكون بالله واثقًا؟ 

أكون بزجر القرآن مُتَّعِطًا؟ 


وكاب كان 0 


ه متى أكون بذكره عن ذكرٍ غيره مُشْتَفِلًا؟ 
« متى أحب ما أحب؟ متى أبغض ما أبغض؟ 
متى أخلص له عملى؟ 


ميق افيه آمل ؟ 
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٠‏ متى أتأهبُ ليوم موتي وقد عيّب عني أجلي؟ 
© متى أعمرٌ قبري؟ 
متى أُفكر في الموقف وشدته؟ 

٠‏ متى أَذكُرُ في تحلوتي”” مع ربي؟ 

« متى أفكر في المُنقلب؟ 

ه متى أحذرٌ مما حذّرني منه ربي من نار حرّها شديد. وقعرها بعيد» 
وغمّها طويل» لا يموت أهلها فيستريحواء ولا ثُقال عثرثهم» ولا ترحم 
عبرتُهم» طعامُهم الزقومٌُ» وشرايهم الحميمُ» كلما نضجت جلودهُم بُذّلوا 
جلودًا غيرها ليذقوا العذاب» ندموا حيتٌ [1//4] لا ينفعهم الندمُء وعضّوا 
على الأيدي”'' أسفًا على تقصيرهم في طاعة الله» وركوبهم” ' لمعاصي الله. 

وقال قائل: ##حوَّه إدَا جه أحدهم الْمَوْتُ َال رب أتجغون 69 لَعَلَ 


ول ل جح 


سَعَيُونَ ()4 [المؤمنون]. 


(؟) في هامش (ب): (الأنامل). 
68 في (1): (ركونهم). 


افك لكك الاماء أويجكرا قجزى 1ل 
له تك لكف الإمام أوويجكر لتخي كانه 


وقال قائل: ظيَويْكََا مَالِ هذا الحكتب لا بِعَادِرٌ صعِيرة ولا كَيرَةَ إلا 
ع 


أَحصنها 4 [الكهف: 59]. 
وقال قائل: يولي لت ل أَتخِذ مانا حَلِِلًا 409 [الفرقان]. 


مز َ 008 
وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلبٌ في أنواع من العذاب» فقالوا: 
اك 1 وَأَطْعمًا لل 4 [الأسراب]ء 
قله الفاى يا معشر المسلمبوه يا حيلة العراقء سمذرها الله 
ف 2 ف ادع "ده ؟ هم االشعسن قا مهد . عدمكة 
المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين» فقال تََوَنَ: «ويانها 
عع سل بر شر هاه بده © عرس 5 32 7 ع جيه اا 4 ا تر رن عل عم عح ف« 2 
لذن امنوأ هوأ أنفسك وَأَمْلبك ارا وفودها التّاس وَلَطْجَارَهُ عَلهَا ملتيكه غِلاظ 
يدا 1 تبر اد ع انيف اإشلة ما اكب 400 الس 
5 جيك > ردي على و 7 يس مه 222 هسه -ه 
وقال بون : اواتوأ أَلثَارَ ألَقَ أَعِدّتْ إِلْكَفْرنَ )4 [آل عمران]. 


2 


5 - ركف م1 ا ا ل د 2 مومه رط 
وقال عَرَوَنّ: #ويأما ازيرت عامئوأ انفواأ الله وَلْتَنظر نفس ما قَدَمَْتَ لِعَدٍ 
2خ ,م ا م 4 9 سح سر 4 
وَأَنُّوأْ ألَهَ إِنَّ ألَهَ حير يمَا تَمَمَلُونَ )4 [الحشر]. 


ثم حذر المؤمنين أن"'' يغفلوا عما فرض عليهمء وما عهده إليهم» 
ألا يضيعوه. وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده. ولا يكونوا كغيرهم 
ممن فسق عن أمرهء فعذبه بأنواع العذاب» فقال يَرَونَّ: «وَلا تَكووأ كَلدِبنَ 


ودس فير يس 
2 
- 


ا 2 مه 22 عير رض 
سوأ أله كلهم نشم أَوْلَيكَ هم الْمَْسِفُونَ 40 [الحشر]”" . 


)١(‏ في الأصل: (عما)ء وما أثبته من (ب). 
(؟) من السلف من فشّر نسيان الله ونسيان كتابه بترك العمل بطاعة الله وبما في 
القرآن. وكذلك ما ورد من الأحاديث في ذم من نسي القرآن». أي: نسيان 
العمل به. 
ففي «الاستذكار» (489/7) عن نعيم بن حماد قال: سمعت سفيان بن عيينة 
يقول في معنى ما جاء من الأحاديث في نسيان القرآن» قال: هو ترك العمل بما 
فيهء قال الله تعالى: ©#الومَ تنسدكر م صَيثْرَ لقآه يَومِكٌْ هذاه [الجائية: 4"]. 


ثم أعلم المؤمنين أنه إلا سْئَوِىَ حب ألنَارِ أب الْجَنَّةَ حب 
لْجَنَدْ هُمُ الْمََبِرُوكَ 402 [الحشر]. 
؟" ‏ فالمؤمن العاقل إذا ‏ تلا القرآن [4/ب] [استعرض القرآن]» 
فكان كالمرآة يرى بها ما حسّن من فعلهء وما م فما علو هلام 
حذرهء وما خوّفه به من عقابه خافه. وما رغبه فيه مولاه رغب فيه 
ورجاه. 
فمن كانت هذه صفتّهء أو ما قارب هذه الصفةء فقدتلاه حقٌ 
تلاوته» ورعاه حقّ رعايته» وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًا وأنيسًا وجررًا. 


ومن كان هذا وصمُّهء نفع نفسهء ونفع أهلهء وعاد على والديه 
وعلى ولده كل خيرٍ في الدنيا وفي الآخرة'''. 


- 2 وليس من اشتهى حفظه. وتفلّت منه بناسٍ له إذا كان يُحلّل حلاله ويُحرّم 
حرامه. 
قال: ولو كان كذلك ما نسي النبي 77 شيئًا منه» قال: الله وك : «#سفرٌِك 
َل تسق (© إِلَا ما َه ددم [الأعلى]ء وقد نسي رسول الله كل منه أشياءء 
وقال: اذكر ني هذا آية أنسيتها ا . 
قال سفيان: ولو كان كما يقول هؤلاء الجهّال؛ ما أنسى الله نبيه منه شيئًا . 
- قال إبراهيم الحربي ككأنْهُ في ١غريب‏ الحديث) (؟579/7): قوله: «من 
قرأ القرآن د يقول: ترك العمل بهء كما قال: سوأ لله 0 
[التوبة: /51]» أي : تركوا العمل حون لم : تركهم . اه. 
)١(‏ فمن آمن بالقرآن وأقام تفقويقلة كينا أو آثر فيه القران. 
- ففي «فضائل القرآن» لأبي عبيد (44) عن محمد بن كعب القُرظي» قال: 
كنا نعرف قارئ القرآن» أو كان يعرف قارئ القرآن بصّفرة اللون. 
وفى «الزهد لأحمد» )١56017(‏ قال الحسن البصري وهو يحلف بالله: والله 
يا ابن آدم لئن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولنّ في الدنيا حزنك» وليشتدنٌ في 
الدنيا خوفكء وليكثرن في الدنيا بكاؤك. 
دوقي «اللسليئق [785(9 قال آبى شاوه #شت ترف سستامل العراك على > 


6 8ع اكنارص وجري عله 


77 - هونا عخبدء:قال: :كنا آبو يككر عبد الله.يق: ليما السحكسكاق, :قال كنا 
أبو الطاهر أحمد بن عمروء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنٍ يحيى بن أيوب. عن 
زبان”'' بن فائدء عن سهل بن معاذ الجهني. عن أبيه #5نهء أن رسول الله كَل 
قال: «من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداء”” تاجًا يوم القيامة, 
ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيهء فما ظنكم 
بالذي عمل "نا 

5" - اللبرنا محمدء قال: أنبا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي, 
قال: ثنا شجاع بن مخلدء قال: ثنا يعلى بن عُبيد. عن الأعمش. عن خيثمة» قال: 
مرت أمرأة بعيسى ابن مريم 5 فقالت: طوبى لحجرٍ حملك. ولِتّدي 


رضعت منه. 
فقال عيسى: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عَمِلَ به. 
8 يونا عبد قال. تنا من بن آيوب السقطى» قال كنا كبيد اللا من شمر 


القواريريء قال: ثنا أبو أحمد الزبيريء قال: ثنا بشير بن مهاجرء عن عبد الله بن بُريدة. عن 


- خمسين رجلاء فتعرفه قد مصعه القرآنء وأدركت القراء الذين هم القراءء فأما 
- وفي «البدع» لابن وضاح (3178) قال الأعمش: قال لي شقيق أبو وائلل: 
ما شبهت قراء زمانك إِلَّا بغنم رعت حمضاء فمن رآها ظن أنها سمانء فإذا 
ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة. 
)١(‏ في الأصل: (زياد)» والصواب ما أثبته من كتب التراجم. 
هرم فى (أ. ت): (والديه). 
() رواه أحمد .»)١95546(‏ وأبو داود .)١501(‏ وفي إسناده: زبان بن فائد. قال 
«العلل» (5581). 
وقال يحيى بن معين: سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه ضعيف . 
انظر: «الجرح والتعديل» .)7١5/5(‏ 


وكاب ااا 


أبيه» عن النبي كَِةٍ قال: «يجيء القرآن يوم القيامة إلى [1//5] الرجل 
كالرجل الشّاحب”"©.: فيقولاله: من أنت؟ فيقول: أنا انذى أظماثتٌ 
نهارك.» وأسهرت ليلك»)”'"'. 


"9 التبرنا محمد: قال: ثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان: قال: ثنا أبو الطاهر 


أحمل بن عَمرو, قال: ثنا عبد الله بن وهبء»ء قال: أخبرني موسى بن أيوب» عن عمّه إياس بن 


0010 


00 


الشاحب: المتغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرضي ونحوهما . ١تهذيب‏ 
اللغة» (7/ 0ه55). 
رواه أحمد (5٠96؟75).,‏ وابن ماجه (71/81). 


فال ابح كقين ككأَنْهُ فى ١تفسيره)‏ (181/1) عد اتدساق ووانة أحمد من 
«مسنده»: وروى ابن ماجه ين ديق بشير بن المهاجر بعضهء وهذا إسناد 
حسن على شرط مسلمء فإن بشيرًا هذا أخرج له مسلمء ووثقه ابن معين» 
وقال النسائي: ليس به بأسء إِلّا أن الإمام أحمد قال فيه: هو منكر الحديث» 
قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض 
حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: 
روى ما لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. قلت: ولكن لبعضه 
شواهد. . إلخ». ثم ذكرها ابن كثير. 

والحديث ضعًّفه العقيلى فى «الضعفاء» »)١57/١(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(18/0). 0 ْ 

وانظر: «مصنف» ابن أبي شيبة (من قال: يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة). 

- وفي «مصئف» ابن 5 شيبة »)7٠0717(‏ و«فضائل القرآن» لابن الضريس 
(45) عن مجاهدء قال: يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب 
جاء من العّيبة» فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرقني؟ فيقول: لاء من أنت 
يا عبد الله؟ فيقول: أنا الذي كنت أمنع منك النومء واللذة. قال: إنك 
القرآن. فيأخذ بيدهء فينطلق بهء فيقول: ابسط يمينك» فيبسط يمينه» فتملأ من 
رضوان الله. وتحل عليه حلة الكرامة» ويوضع على رأسه تاج الكرامة» 
وينطلق به إلى درجات الجنة» ويقال له: اقرأ وارقهء واعلم أن مفؤلك عتقد 
آخر آية كنت تقرأها . 


عامر. أن على بن أبى ظالب ونه قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن 
على ثلاثة أصناف : 
« صنفٌ لله. 


« وصنفٌ للدنيا . 


« وصنفٌ للجدل». فمن طلب به أدرك . 


#©# قال محمد بن الحسين: 

قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرؤوا القرآن يُريدون الله عون 
بقراءتهم”''. 

وأنا أذكرٌ الصنفين الذين يُريدون بقراءتهم الدنيا والجدل؛ وأصِفٌ 
أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله فيحذرها. 
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)١(‏ فليتق الله صاحب القرآن» وعليه أن يتخلّق بأخلاق أهل القرآن ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا . 
روى عبد الله بن أحمد في «السّنة؛ )1١١(‏ عن صالح المُرّي قال: أتى 
رجل الحسنء فقال له: يا أبا سعيدء إني إذا قرأتُ كتابّ الله ون فذكرثُ 
شروطهء وعَهودّهء ومواثيقه؛ قطعّ بي رجائي. 
فقال له الحسن: ابن أخيء, إن القرآنَ كلامُ الله يِكَ إلى القّرَّةِ والمتانة؛ 
وإن الأعمال: أعمال ابن آدم إلى الضَّعفٍ والتقصير؛ ولكن سددء وقارب» 


وابشر. 


00 


أخلاق من فرأ القرآن لا يُريد به الله يَوِلَ 

## قال محمد بن الحسين: 

7" فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا؛ فإن من أخلاقه: 

ها أل يرن سرائظا لسروقب القراة». عقيككا لسديرة. 

« متعظمًا في نفسهء متكبّرًا على غيره. 

ه قد اتخذ القرآن بضاعةء يتأكّل به الأغنياءء ويستقضي به 
الحوائج”''. 

« يُعظم أبناء الدنياء ويُحقَّرُ الفقراء. 

© إن عَلَّمّ الغني رَفْقَ به ظمعًا ‏ في دثياه. 

« وإن عَلَّم الفقير زجره [وعنّفه]؛ لأنه لا دنيا له يطمعٌ فيهاء 
يستخدم به الفقراء» ويتيه”'' به على الأغنياء. 

إن كان حسن الصوتء. أحبٌٍّ أن يقرأ [6// ب] للملوك» ويُصلي 
بهم طمعًا في دُنياهم» وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقّل ذلك عليه؛ لقلّة 


الدنيا في أيديهم» إنما طلبه الدنياء حيث كانت ربض عندها”". 


)١(‏ بوّب البخاري كَنْهُ في «صحيحه)., فقال: (باب إثم من راءى بقراءة القرآن» 
60 1 يتك انظر: «النهاية» .)7١7/١(‏ 
(0) أي: سكن واستقرٌ عندها. انظر: «مقاييس اللغة» (7/ /ال81). 


انا اك امم أوجكر تخي كان 
0) لاع اك لومم أسكراكجرب كذ 

« يفتخرٌ على الناس بالقرآن» ويحتحٌ على من دونه في الحفظ 
بفضل ما معه من القراءات» وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات القن 
لو عقل لعَلِه') أنه يجب عليه أن لا يقرأ د 

» فتراة اثائها متكبراء كثير الكلام بغير تمبيز»؛ يغيب [كل] من لم 
5 وظكل 5 فظه. ومن عَلِمَ أنه ب ونا 7 فخأ للب عببة؛ متكَيرًا :فى 
جلسته. متعاظمًا 2 تعليمه لغيره . 

« كثير الضّحِك والخوض فيما لا يُعنيه. 


حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له" ". 


كلام الرب بَرَوَنَ . 
ه لا يخشع عند استماع القرآن» وَل يكيء ولا وعرةه و5 يأخذ 


)١(‏ فى الأصل: (لعلمه)ء وما أثبته من (ب). 
(0) حقد أبوحبيد له فى أقضافل القرآقة بايا فى عكه المسألة» أققال» اناب 
ما يكرة للقارع من المباهاة بالقرآة والتعمى.في إقامة حروق: 
() فى «العزلة والانفراد» لابن أبى الدنيا (؟77) عن كرز بن وبرة قال:.. ولقد 
عجبث بمن عنده القرآن كيف يشتاق إلى حديث الرجال؟! 
- وفى «الحلية» )١51//(‏ عن عمر بن محمد بن المنكدرء. قال: كنت 
اسك على أبي النصحف» 'قال: رق مولا الهم فكلبهاء «قضحك إليهاء ثه 
أقبل يقول: إنا لله» إنا لله» حتى ظننت أنه قد حدث شيءء فقلت: ما لك؟! 
فقال: أما كان لي في القرآن شغل حتى مرَّت هذه فكلمتها. 
- وفيه )7١17/5(‏ عن محمد بن كعب: في قوله تعالى: أو أل ألسَمْمَ وَهْوَ 
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تَهِيدٌ 49 [ق]» قال: يستمع القرآن وقلبه معه لا يكون في مكان آخر. 


6 
نفسه بالفكر فيما يُتلى عليه وقد نُدِبَ إلى ذلك. 

رَاعْبٌ في الدنيا وما قرّبَ منهاء لها''' يغضب ويرضى . 

« إن قصّر رجل في حمّهء قال: أهل القرآن لا يُقصَّر في حقوقهم. 
وأهل القرآن تقضى حوائجهمء. يستقضي من الناس حقٌّ نفسه. ولا 
يستقضي من نفسه ما لله عليها . 

٠‏ يغضبٌ على غيره ‏ زعم لله - ولا يغضبٌ على نفسه لله. 

« لا يبالي من أين اكتسب من خرام أو من حلالٍء قد عظمت 
الدنيا في قلبه» إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه؛ حزن على فوته. 

« لا يتأدّب [75/أ] بأدب القرآنء. ولا يزجرٌ نفسه عند الوعد 
والوعيد» لاو غافلٌ عما يتلو أو يُتلى عليه. 

« همّته: حفظ الحروفء. إن أخطأ في حرفي ساءه ذلك؛ لثلا 
ينقص جاهُه عند المخلوقين» فتنقصٌ رتبتّه عندهم» فتراه محزوثًا مغمومًا 
بذلك» وما قد ضيَّحْه فيما بينه وبين الله يون مما”" أُمِرَ به في القرآن أو 
نهي عنه غير مكترث به . 

ه أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الها الذين لا يعلمون. 

« لا يأخدٌ نفسه بالعمل”" بما أوجب عليه القرآن إذ سمع الله يََكلَ 
قال: «وبآ ك5 اليل حَْدُوهُ ومَا نهلك عَنْهُ فَأنتهُوأ4 [الحشر: /6. 

فكان من الواجب عليه أن يُلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه 
)١(‏ في الأصل: (لما)ء وما أثبته من (ب). 
(؟) في الأصل: (ومما)ء وما أثبته من (ب). 
() في الأصل : (بالعلم)» ما أثبته من (ب). 


« قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما ببنه وبين الله عَرَونَّ 
كثير النظر في العلم الذي يتزيّن به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك”''. 

© قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه ثم الرسول كَل 
ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرامًٌ بعلم. 

ه لا يرغبُ في معرفة علم النّعمء ولا في علم شكر المنعم. 

« تلاوته للقرآن تدلٌ على كبر في نفسهء وتزيّن عند السامعين منه. 

ليس له خشوع فيظهر على جوارحه. 

« إذا درسَ القران» أو فرسة هليه قيرةغ عوئةه: متى يقطع؟ ليبس 
همته : متى يفهم؟ 

« لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن» ولا يقف عند الوعد 
والوعيد. 

يأخذ نفسه برضا المخلوقين» ولا يُبالي بسخط رب العالمين. 

« يُحبٌ أن يُعرفٌ [85/ب] بكثرة الدرس» ويُظهر ختمه للقرآن 
ليحظى عندهم» قد فتنّه حسن ثناء من جهله. 

« يفرح بمدح الباطل» وأعماله أعمال أهل الجهل . 

« يتبعُ هواه فيما تُحبٌ نفسهء غير متصمّح لما زجره القرآن عنه. 

© إن كان ممن يُقرئ؛ غضِبَ على من قرأ على غيره. 

« إن ذُكرَ عنده رجلٌ من أهل القرآن بالصلاح كَرِه ذلك» وإن ذُكِرَ 
عند يمكروه سرة ذلك 


)١(‏ سيتكلم المصنف كُدَنْةُ عن العلوم التي يجب على طالب العلم أن يبدأ بتعلمها 
في كتابه: «فرض العلم». 
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© يسخرٌ بمن دونه ويهمزٌ بمن فوقه. 

© يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم» ويرفع نفسه. 

ملل أن يخط» غيوه ويكرق هو القُصيبد 

© ومن كانت هذه صفته : فقد تعرّض لسخط مولاه الكريم. 


5 وأعظم من ذلك: إن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة 
القرآن» وقد ضيّع في الباطن ما يجب لله. وركب ما نهاه عنه مولاه. كل 
ذلك مَحبٌ: الرياضة:والميل إلى الذنيا” . 


)١(‏ في «جامع بيان العلم» )91/١(‏ قال فضيل بن عياض: ما من أحد أحبّ الرئاسة 

إلا حسد وبغى» وتتبع عيوب الناس» وكره أن يُذكرٌ أحدٌ بخير. 

- وفيه (947) عن سفيان الثوري قال: كنت أتمنى الرياسة وأنا شاب وأرى 
الرجل عند السارية يُفتي فأغبطه» فلما بلغتها عرفتها. 

وفى «طبقات الحنابلة» )7١/9(‏ قال سفيان: حب الرياسة أعجب إلى 
الرجل 7 الذهب والفضةء ومن أحب الرياسة طلب عيوب الناس. 

وقال سقبانةة ما اثذاكرجل علق فازذاة من القنيا قركاة إلا لزذاد سن اللد 
يعدا . 

- قال ابن رجب كْدَنْهُ فى «اشرح حديث ما ذثبان جائعان» (ص87) وهو 
يتكلم عن تحريم طلب الشرف والرياسة بالعلم والدين: ومن هذا الباب أيضًا: 
كراهة أن يشهر الإنسان نفسه للناس بالعلم والزهد والدين» أو بإظهار الأعمال 
والأقوال والكرامات ليّزارء وتلتمس بركته ودعاؤه: وتقبيل يدهء وهو مُحبٌّ 
لذلك» ويقيم عليه» ويفرح بهء أو يسعى في أسبابه. 

ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشّهرة غاية الكراهة» منهم: أيوب» 
والنخعي» وسفيان» وأحمدء وغيرهم من العلماء الربانيين» وكذلك الفضيل» 
وداود الطائي» وغيرهما من الرُهاد والعارفين» وكانوا يذمُونَ أنفسهم غاية 
الذمّء ويسترون أعمالهم غاية السّتر. 

دخل رجل على داود الطائي فسأله ما جاء به؟ فقال: جئت أزورك. فقال: 
أمّا أنت فقد أصبت خيرًا حيث زرت في الله؛ ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدًا - 


ع إلنزائك اك الإمام أويجكر ا كجري كانه 
2 #_ م 0-0-2 سك - 


© قد فتنه العُجبٌ بحفظ القرآن» والإشارة إليه بالأصابع. 


سارع إليه وسّرَّ بذلك» وإن مرض الفقير المستورء فسأله أن يختم عليه 
26> + )20 
ثقل ذلك عليه '. 


000) 


يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه» وقد ضبّع الكثير من أحكامه. 
« أخلاقه أخلاق الجهّال. 


إذا قيل لي: من أنت حتى ثزار؟ من الزُهاد أنت؟ لا والله. من العْبّاد أنت؟ 
لا والله. من الصالحين أنت؟ لا والله؛ وعدّد خصال الخير على هذا الوجهء 
ثم جعل يوبّخ نفسهء فيقول: يا داود! كنت في الشبيبة فاسقّاء فلما شبت 
صرت مرائيّاء والمرائي أشرٌ من الفاسق. 

وكان محمد بن واسع يقول: لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحدٌ أن 

وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدغاءء ويقول لمن يسأله 
الدعاء: أن أنا؟! 

وممن معطي ولك عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان و#,»ء وكذلك 
مالك بن دينار. 

وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء؛ فقال أحمد: إذا دعونا نحن لهذاء 
فمن يدعو لنا؟! 

... وهذا باب واسع جدًا. وهاهنا نكتة دقيقة» وهي أن الإنسان قد يَذْمُ 
نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري أنه متواضعٌ عند نفسهء فيرتفع بذلك 
عندهم ويمدحونه به» وهذا من دقائق أبواب الرياء» وقد نبّه عليه السلف 
الصالح. 

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على 
الملأء كأنك تريد بذمها زيتتهاء وذلك عند الله سفه.اه. 
فى «فضائل القرآن» لأبى عبيد )/١7(‏ عن طلحة بن مُصرّفء قال: كان يقال: 
إذا قريع القرآن ععد المريعي» ردك حدق قآل» فدعيقت سلى حيعنة بوعى 
مريض». فقلت: إني أراك اليوم صالحًا؟! فقال: إنه قُرئ عندي القرآن. 
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© إن أكل فبغير علمء وإن قرب فيخي عابوة وإت بيج افيغين .علي 

وإن جامع أهله فبغير علم؛ وإن نام فبغير علم؛ وان توبك أقراق أى 

زارهم»ء أى سْلِم عليه ا استأذن عليهم فجميع ذلك يجرق بغير خلم 

من كتاب أو سنةٍ. وغيره ممن يحفظ جُزءًا من القرآن مُطالب لنفسه بما 

أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه [1/27أ]» واجتناب محارمهء وإن كان 
لا يُؤبه لهء ولا يُشار إليه بالأصابع. 


8 قال محمد برن الحسير: 


- فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون؛ لأنه إذا عمل 
بالأخلاق التي لا تَحسن بمثلهء اقتدى به الججَهّالء فإذا عيب على 
الجناهل : قال: فلن الحامل تكعاب الله قعل ع.ثاء فعحِنٌ أولى أن 
نفعله ١7!‏ 

ومن كانت هذه حاله؛ فقد تعرض لعظيم» وثبتت عليه الحججة. ولا 
عَذْرٌَ له ِل أن يتوبا. 

وإنما حداني على ما بِيِّنتُ من قبيح هذه الأخلاق؛ نصيحةً مني 
لأعل الترآك لبععلترا"؟ بالأخلاق الشريقة» :ويعجاقوا عن الأخلاق 
الدنيئة» والله موفقنا وإياهم للرشاد. 


)١(‏ فى «زوائد الزهد» لعبد الله بن أحمد (١؟57١)‏ قال: أخبرت عن سيارء حدثنا 
يق الله بن شميطء قال: سمعت أبي يقول: يعمد أحدهم فيقرأ القرآن» 
ويطلب العلمء حتى إذا عَلِمَ أخذ الدنيا فضمها إلى صدرهء وحملها ف 
رأسه. فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة» وأعرابى جاهل» وأعجمى 
فقالوا: هذا أعلم بالة مثاء لو لم .ير في الننيا ذخيرة ما قعل :هذاء. فرغبوا في 
الدنيا وجمعوها. فكان .أبي يقول: فمثله كمثل الذي قال الله وَِبْكَ : «#ومن َوَارٍ 
لررت جارك كت بي> [النحل: 78]. 

(؟) في (ب): (ليتخلقوا)؛ء وفي حاشيتها : (ليتعلقوا) كما في الأصل. 


1د نك لكل الإمام دوكر كجري طانه 


واعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم - أني قد روبت فيما ذكرثٌ أخبارًا تدل 
على ما كرهته لأهل القرآن» فأنا أذكر منها ما حضرني؛ ليكون الناظِر في 
كتابنا ينصحٌ نفسه عند تلاوته للقرآن» فيّلزم نفسه الواجبء. والله الموفق. 

اللبرنا محمد, قال: ثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابيء قال: ثنا إبراهيم بن 
العلاء الزُبيديء قال: ثنا بقية بن الوليد عن شعبة, عن سعيد الجريري؛ عن أب نضرة, عن 
أي فراس. عن عمر بن الخطاب َه قال: لقد أتى علينا حينٌ وما نرى أن 
أحدًا يتعلم القرآن يُريد به إِلّا الله يَونّ فلما كان هاهنا بِأَخَرَةِه خشيتٌ 
أن رجالا يتعلمونه يُريدون به الناس وما عندهمء فأريدوا الله بقراءتكم 
وأعمالكمء فإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله وإذ ينزل الوحيء وإذ 
الوحىء وإنما أعرفكم بما أقول : من أعلن خيدًا ؛ أخيثاة عليه» وظننا به 
خيرًاء ومن أظهر شرًا؛ أبغضناه عليه» فظننا به شرَّاء سرائركم فيما بينكم 

)١2(ءىَض‎ ُ 

2 .ليوا ,عتصد. قال: قنا أبو بكر هد بخ ين بن اسليماق الروزئ. قال: كنا 
عبيد الله بن محمد العيشيء قال: ثنا حماد بن سلمة, قال: أنبأ الجريري» عن أبي نضرة» 
أن عمر بن الخطاب ويه قال: يا أيها الناس. . 

وذكر نحوًا من حديث الفريابي. 

١‏ فإذا كان عمر بن الخطاب ونه قد خاف على قوم قرؤوا 
القرآن في ذلك الوقت بمّيلهم إلى الدنيا فما ظنك بهم اليوم؟!”". 


(0) وواه حل 80 
(؟) قلت: فما ظنكم بهم اليوم؟! 


م غ2 ) بج حبيد ب ]اي 
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وقد أخبرنا النبي َِِ: «إنه يكون أقوامٌ يقرؤون القرآن يقيمونه كما 
يقيمون القِدْح"'". يتعجّلونه ولا يتأجّلونه» . 

يعني : يطلبون به عاجلة الدنياء ولا يطلبون به الآخرة. 

؟> ‏ اتبرنا اقول قن الو هسل السويع عابو فلاف لزه فنا كلق بن 
هشام البزارء قال: ثنا خالد بن عبد الله الواسطيء عن ميد الأعرج, عن محمد بن المنكدر, 
عن جابر بن عبد الله وَيثاء قال: خرج علينا رسول الله كَئةٍ ونحن نقرأ 
القرآن وفينا العجمي والأعرابي» قال: فاستمعء فقال: «اقرؤوا فكل 
حسنٌ» سيأني قوم يُقيمونه كما يُقيمون القدْح: يتعجلونه ولا يتأجّلونه:”؟. 

51 التبرنا محمدء قال: ثنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعده قال: ثنا الحسين بن 
الحسن المروزي» قال: أثبا ابن المبارك: قال: أنبا موسى بن عبيدة الوبذي» عن عبد الله ين 
بيدة وهو أخوه. [74/أ] عن سهل بن سعد الساعِدي و نْه» قال: بينا نحن 
نقترئ إذ خرج علينا رسول الله جَكِةِ فقال: «الحمدٌ لله. كتابٌ الله واحدّء 
وفيكم الأخيارء وفيكم الأحمر والأسودء اقرؤوا القرآن» اقرؤوا قبل أن 
يأتي أقوامٌ يقرؤونهء يُقيمون حروفه كما يُقام السهم. لا يجاوز تراقيهم'", 


)١(‏ في «الصحاح"» :)95/١(‏ (القِدْحٌ)». بالكسر: السهم قبل أن يُراشَ ويُركٌب 
نصله . 
(؟) رواه أحمد ١548806(‏ و“"ا/ا67١).‏ وأبو داود (875). 
ورواه ابن أبي شيبة (777:) عن وكيعء عن سفيان [الثوري]ء عن 
ابن المتكدر مرسلا. 
ووواة عبد الرزاق (6+78) عع ابن عببية» عن تحمد بع المتكدر عرسلة. 
قال الدارقطني كُدَنْهُ في «العلل» (7709): والمرسل أشبه. اه. 
وانظر «مصنف» ابن أبي شيبة: (من كره أن يتأكّل بالقرآن). 
() (تراقيهم): جمع ترقوة. وفي «الصحاح) :)١5107/١5(‏ (التّرقوة): العظم 
الذى بين ثغرة النحر والعاتق» وهو فعلوة» ولا تقل : نُرْقَوَةٌ بالضم . اه. 


[ 4م ) فك لكب الإمام أريجكرا 1 
لت 0 0 6 01©©©)ة- ”تت 5س ته ا ا متت د نت . حضف 


يتعجّلون أجره ولا يَتأجَلونه)”") 

ت الثيونا عسنذ: قال: ؤقنا أبو مك ح أيضًا ب قال: كنا سيق :ين السو 
قال: أنبا ابن المبارك/ قال: أنبا موسى بن عبيدة, عن محمد بن إبراهيم بن الحارثء عن 
ابن 7" الماد: عن العباس بن عبد المطلب ويد قال: قال رسول الله كلل : 
«يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحارء وحتى ييخاض بالخيل في سبيل الله 
ثم يأتي قومٌ يقرؤون القرآن. فإذا قرؤوه قالوا: قد قرأنا القرآنء فمن أقرأ 
منا؟! من أعلمٌ منا؟!». 

ثم إنه التفت إلى أصحابهء فقال: «هل ترون في أولئك من خير؟). 


قالوا: لا. 
ع 01 5 1 01 
قال: «فأولئك منكم. وأولئك من هذه الامة. وأولنئك هم وقود 
إهر4 
النار) 


0 - البرنا محمدء قال: وثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, 


)١(‏ رواه عبد بن حميد (555). وابن عدي في «الكامل» (80/؟7١١)‏ فى ترجمة: 
فيه انك ون ممداك وقزلية رلك ا عد حمق ين با اريك ب الساقييقكى رلا 
أعلم يروي عنه إِلّا أخوه موسى بن عبيدة؛ وجميعًا يتبيّن على حديثهما 
الضعف.اه. 

وضعفهما: ابن معين» وأحمدء وأبو حاتم كما في «تهذيب الكمال» /١5(‏ 
وش" 
وعند ابن أبي شيبة (701:) قال حذيفة ينه : إن أقرأ التاسن : المتافق 
الذي لا يدع وارًا ولا ألقّاء يلنّه كما تلفُ البقر ألسنتهاء لا يجاوز ترقوته. 
إفرة في (أ ب): (بنت الهاد)ء وما أثبته ممن خرجه. 
(؟) رواه ابن المبارك فى «الزهد) »)55٠(‏ وأبو يعلى فى «مسنده» (5594). 
وفي إأمقاقةة توش بن عبيدة وقد تقدم تضعيفه 7 الحديث م 
واد بن الهاد يزيد بن عبد الله لم يدرك العباس بن عبد المطلب 85 
انظر ترجمته في «تهذزيب الكخمال)» (؟153:/"9): 
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قال: قنا 'زهيرابن, عفمل» قال أنباا عبيد الله من .مله أقال: هنا ابن ثميرة عن موسى: ين 


عَبيَدة: عن محمد بن إبراهيم» عن 2 اماد عن العباس بن عبد المطلب ونه ) 
قال: قال رسول الله تَِِةِ. . . وذكر الحديث مثله. 


1 . اللبوقةا مضه قال: :قدا ابنج عيد اللتهيد - أيضًا :قال كنا زهير يخ 
محمدء قال: أخبرنا أبو نعيمء؛ قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء قال: سمعت 
أبي يذكر عن مجاهد. عن ابن عمر وَقَاء قال: إنا كنا صدر هذه [8//ب] 
الأللق وان الأرسل. من شيا اسسابه رضوك الك 99هاما من اله السودة 
من القرآن أو شبه ذلك» وكان القرآن ثقيلًا عليهم» ورّزقوا العمل به 
إن أقبر .ذه الأمة بُصلّف. عليهد. القرآك عتى, يقرأ الصبى, والأعجمي 
ف يعبلوة وله 


517 ب اتبرنا غمد: قال: ثنا ابى عبد الحميذء :قال: اثنا 'زقير بن: ممدء اقال: أنبا 
سعيد بن سُليمانء قال: أنبا خالد ‏ يعني: الواسطي -.. عن عطاء بن السائب» قال: 
كان أبو عبد الرحمن يقرئناء فقال يومًا: قال عبد الله بن مسعود ذللله : 
قال رسول الله كَكِهِ: «ليرثنَ هذا القرآن قوم يشربونه كما يُشربٌ الماء 
0 كبن 


00 فوع (أ ب). (بنت الهاد). وما أثبته من خرجه. 
22 قال الأنباري: حدثنى محمد بن شهريار» حدثنا حسين بن الأسووة حدثنا 


عبيد الله بن موسىء عن زياد بن أبي مسلم أبي عمروء عن زياد بن مخراق» 
قال: قال عبد الله بن مسعود 2:45 : إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن» وسهل 
علينا العمل به» وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن» ويصعب عليهم 
العمل به. 
«الجامع لأحكام القرآن» .)5٠/١(‏ 
2) رواه الطبراني في «الأوسط» ( عم وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن 
السبائب إلا عتمرؤ بن قبس..اه. 


إقتائك كن امم أوكراكجري كانه 


24 - الأبرنا مله قال: كنا أبو عمد عد ين اعم بن :سعد ببن. صاعده قال»: 
حدثنا الحسين بن الحسن المروزيء قال: أنبأ ابن المباركء قال: أنبأ معمرء عن يحيى بن 
المختار. عن الحسنء» قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيدٌ وصبيان لا عِلمّ لهم 
بتأويله» [ولم] يتأوّلوا الأمر من أوله"''» قال الله يََونَّ: «إكتبٌُ أَرلنَهُ إِلكَ 
موك كبوا تلود ولنتدكر أزلرا لْأَبْبِ 0©9» تنه ونا در اناق 1 
اتباعه والله يعلمء أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. حتى إن 
أحدهم ليقول: قد قرأتثٌ القرآن كله فما أسقطت منه حرقًاء وقد والله 
أسقطه كلهء ما يُرى القرآن له من ُحلقٍ ولا عمل» حتى إن أحدهم 
ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس [واحي]ء والله ما هؤلاء بالقّراء» ولا 
العلمات ولا الشكماف ولا الورعة» متى كانت القّراء تقول مثل هذا؟ 


لا أكثر”" الله في الناس مثل هؤلاء”". 


- قلت: قد صحٌ هذا من قول أبي عبد الرحمن السّلمي كُدَنْهُ كما رواه 
ابن سعد فى «الطبقات» (5/ »)١9/7‏ والفريابى فى «فضائل القرآن» )١79(‏ من 
طريق نينا بن زيدء قال: حدثنا عطاء _ السائب: أن ابا عبد الوحسق 
الشّلمِيء قال: إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 
عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن. فكنا نتعلم 
القرآن والعمل به» وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء لا يجاوز 
تراقيهم بل لا يجاوز هاهنا. ووضع يده على الحلق. 

وإسناده صحيحء. حماد سمع من عطاء قبل الاختلاط كما قال النسائي 

والعقيلي . 

)١(‏ وعند عبد الرزاق (5985): (ولم يأتوا الأمر من قبل أوله). 

)1 قن لزي لز 

() وفى «سئن سعيد بن منصور» )١78(‏ عن الحسن قال: إن هذا القرآن قرأه عبيد 
وتصميا: الى يأخثية مح أؤلد ولا سل الهم عاويف: إذ اح العابيبهذا 
القرآن من رئى قى غملهء قال الله يك : #ككب أله إِلكَ مبزك تبروا دَابَيق 
نكر الزلرا الأثني ١40:‏ راتسا تدير آياتة: اتباعبه بعملةء يقول أحدهم > 


تد لصاحبة: تعال أقارئك: والله ما كانت القراء تفعل هذاء والله ما هم 

بالقراء» ولا الورعة, لا كثر الله في الناس أمثالهم. لا كثر الله في الناس 
أمثالهم . 

- وفي «فضائل القرآن» لابن الضريس (5) عن الحارث بن قيسء» قال: 
كنت رجلا في لساني لكنة» وكتت أتعلم القرآنء فقيل لي: ألا تعلم العربية 
قبل أن تعلم القرآن؟ 

فذكرت ذلك لعبد الله 5:.» وقلت: إنهم يضحكون مني! ويقولون: تعلم 
العربية قبل أن تعلّم القرآن. فقال: لا تفعل؛ فإنك في زمان تحفظ فيه حدود 
القرآن؛ ولا يُبالون حفظ كثير من حروفه» وإن بعدك زمانًا تحفظ فيه الحروف» 
وتضيّع فيه الحدود. 

- وروى مالك في «موطتئه» رواية أبي مصعب الزهري (010) عن يحيى بن 
عسيدة "أ عنيد الله يق سسسوة ب#لداثال الإلساوه انتداض وان قليل قراف 
كثير فقهاؤهء يحفظ فيه حدود القرآن» ويضيّع حروفهء قليل من يسأل. كثيرٌ 
من يُعطي» يُطيلون فيه الصلاة» ويقصرون فيه الحُطبة» يبدون فيه أعمالهم قبل 
أهوائهم: وسيأتي زمانٌ كثير قراؤه» قليلٌ فقهاؤه» يحفظ فيه حروف القرآن» 
ويضيّع حدوده» كثو عق سالب قليل من يعطي » يطيلون الخطبة» ويُقصرون 
الصلاة» ويبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. 

قال ابن عبد البر (4577ه) في «الاستذكار» (777/5): هذا الحديث قد 
روي عن ابن مسعود 85 من وجوه متصلة حسان متواترة» وفيه من الفقه: 
مدح زمانه لكثرة الفقهاء فيهء وقلة القّراء» وزمانه هذا هو القرن الممدوح على 
لباق النبي مد . 

وفيه دليل على أن كثرة القراء للقرآن دليل على تغير الزمان وذمه لذلك. 

وقد روي عن النبي يِه : «أكثر منافقي أمتي قراؤها) من حديث عقبة بن 
عامر وغيره. 

وقال مالك كْذَنْهُ : قد يقرأ القرآن من لا خير فيه. 

والعيان في هذا الزمان على صحّة معنى هذا الحديث كالبرهان. 

وفيه دليل أن تضييع حروف القرآن ليس به بأس؛ لأنه قد مدح الزمان الذي - 


1ك لكف الإمام أوويجكر كجري انه 


8 التبرئا محمدء قال: ثنا أبو محمد أيضاء قال: حدثنا [1/7/9] الحسين: قال: أنبا 
عبد الله بن المبارك: قال: أنبا عبد الملك بن أبي سّليمان» عن عطاءء وقيس بن سعدء عن 
مجاهد في قول الله عَرَونّ : «إينْلُوته. حَقَّ تلاوتو [البقرة: »]١١١‏ [قالا]: 
0 


#ق# يونا عبد هال ها ابر العحيل العبامن ببق يوسنف الققل. قال دنا 
العلاء بن سال قال: ثنا شعيب بن حربء» قال: ثنا مالك بن مغول, عن المتتقة بن رافع» 
قال: قال عبد الله بن مسعود #5ث: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ 
الناس نائمون» ونهاره إذ الناس مُفطرونء وبورّعِه إذ الناس يخلطون؛ 
وبتواضعه إذ الناس يختالون. وبخزنه إذ الناس يفرحونء وببكائه إذ 
النائن يقنطكونه ويصمته |3 لقان يمخوضون””, 

© قال محمد بن الحسين: 

١‏ هذه الأخبار كلها تدلٌ على ما تقدَّم ؤكرنا له من أن أهل 
القرآن: 

ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم 
كعلمهم؛ إذا نزلت بهم الشدائد لجؤوا إلى الله تَرنَّ فيهاء ولم يلجؤوا 


1 تُضيّع فيه حروفهء وذم الزمان الذي يحفظ فيه حروف القرآن وتُضيّع 
حدوده. اه. 
وقد تقدم كذلك نحو هذا في التعليقات السابقة. 
)١(‏ تقدم التعليق عليه برقم )١١(‏ وبيان أن هذا قول عامة السلف. 
(؟) زاد أحمد فى «الزهد» (897): (.. وينبغى لحامل القرآن أن يكون باكيّاء 
محزوناء حليمّاء سكيئّاء ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيّاء ولا غافلاء 
ولا مطاتة وله ساسكا وله نيك : 
قال ابن أبي حاتم كدَنْهُ في «المراسيل» :)97٠(‏ سمعت أبي يقول: 
المسيب بن رافع عن ابن مسعود 85 مرسل .اه. 


7 
فيها إلى مخلوقء وكان الله أسبق إلى قلوبهمء قد تأذّبوا بأدب القرآن 
والسّنةء فهم أعلام يُقتدى بأفعالهم؛ لأنهم خاصّة الله وأهلهء «#أووْليِكَ 

حِرْبُ أله أَلَآ إِنَّ حِرْبَ أَلَهِ هم الْفْلِحْنَ (4)2 [المجادلة]. 

05 - اللبرنا محمدء قال: ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا الفضل بن 
زياد قال: ثنا عبد الصمد بن يزيدء قالء سمعت الفُضيل بن عياض يقول: ينبغي 
لحلمل االقراع 81 لا ير لد ساجعة: لبي أحلي مرج الفلق - الخليفة فمن 
دون - وينبغى بي أن تكون حوائج [7/4/ ب] الخلق إليه. 

قال: وسمعت الفُضيل يقول: حامل القرآن حامّل زاية الإسلام؛ 
لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغوء ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلهو مع 
من يلهو. 

قال© وسمسعه الفقنيل يقول ؟ إقما اقول القرآن لمعمل ببدء :تكد 
الناسن قراءته عية3؟. 


)000( تلاوة القرآن وحفظه وسيلة لتعلم معانيه» والمقصود من قراءته وترتيله : هو 
فهمهء وتديره» والفقه فيه» والعمل به. 
- ففي «تفسير الثعالبي» )١115 /١(‏ قال الحسن البصري: إنكم اتخذتم قراءة 
القرآن مراحل» وجعلتم الليل جملا تركبونه» فتقطعون به المراحل» وإن من 
كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهمء فكانوا يتدبرونه بالليل» وينفذونه 
بالنهار. وكان ابن مسعود 5ه يقول: أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا 
درسه عملاء إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته» ما يسقط منه 
حرقاء وقد أسقط العمل به. 
قلت: وقد اشتغل كثير من القراء فى الأزمان المتأخّرة بإقامة حروفه 
ومخارجه والتغني به» وبالغوا في ذلك حتى آل الأمر بكثير منهم إلى قراءته 
بالمقامات وألحان أهل الغناء والفسق». فأشغلهم الشيطان بذلك عن الفهم 
والتدبر والعمل به الذي هو الغاية منه. 
- ففي «مصئف) ابن أب شيبة (١1ه"ه٠")‏ قال ابن مسعود ونه : فاقرؤوه 5 


- كما عُلّمتمء وإياكم والتنطع والاختلاف. 

د وفية (1905819).غخ سغيد بن -خبيرة اقال: اقَرْوِوا القرآن ضبيائية» ولآ 
بلس اق 

أي: قراءة سهلة غير مُتكلفة كقراءة الصبيان للقرآن فى الكتاتيب بدون 
تكلّف ولا تنطع . ١‏ 

وفى «طبقات الحنابلة» )75١7*/١(‏ قال أبو بكر الخلال: وأخبرنا أحمد بن 
يزيد الوراق» قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الهمز في القرآن؟ فقال: 
تغجون القراءة السهلة: 

- وقال سهل التسثري فى «تفسيره» (ض81): وإنى أخاف بعد ثلاثمائة إلى 
ما فوقها أن يندرس القرآن بالتشاغل بالألحان والقصائد والأغاني. 

قيل له: وكيف ذلك يا أبا محمد؟! 

فقال: لأنهم ما أحدثوا هذه الألحان والقصائد والأغاني إلا للتكسّب بهاء 
حتى ملك إبليس قلوبهم؛. كما ملك قلوب شعراء الجاهلية» وحرموا فهم 
القرآن والعمل لله به.اه. 

- وفي «الحلية» (0/ 757) عن عثمان بن عبد الحميد بن لاحقء» قال: 
سمعت أبي يقول: قرأ رجلّ عند عمر بن عبد العزيز سورة وعنده رهظء فقال 
بعض القوم : لَحَن. 

فقال له عمر: أما كان فيما سمعت ما يَشْغْلك عن اللحن؟! 

- وفي «كتاب السبعة في القراءات» (ص7) قال حمزة الزيات ‏ وهو أحد 
القراء السبعة كُدَنُْ -: إن لهذا التحقيق مُنتهى يُنتهى إليهء ثم يكون قبيحًا! مثل 
البياض؛ له منتهى ينتهي إليه» وإذا زاد صار برصّاء ومثل الجعودة لها منتهى 
تنتهى إليهء فإذا زادت سارك قططًا . 

دوقي الالععهيك في ععرقة العجويتةة (صض :5 قال سممرفة إثما التراءة بعدولة 
الشَّعْرء إذا كان جعدًا قططّا سَمُجَء وإذا كان سبطظًا سَمُحجء وإنما حسنه أن 
يكون بين ذلك. وكذلك القراءة. 

- وفيه: قال سليم: شهدت حمزة وأتاه رجل فقال له: جئت لأقرأ عليك 
بالتحقيق. فبكى. وقال: يا ابن أخيء. إن التحقيق صونٌْ القرآن. فإذا صُنْتَه فقد 
حمّقته. هذا التشديق! قال: فمضى فلم يقرأ عليه. 


- - وفى «التحديد فى الإتقان والتجويد» للدانى (ص99١)‏ حدثنا جعفر بن 

كل قآك: جا رجل إلى اناقع [وهو إماء تقراء آمل المدينة]» افقال:- تاد 
عليَّ الحدرء فقال نافع: ما الحدر؟ ما أعرفهاء أسمعنا. قال: فقرأ الرجل» 
فقال نافع: الحَذْر - أو قال: حَدرُنا أق الل "لظ الآضراب»+ ,لا ننفي 
الحروفء ولا لكلف مان ولا تعده معنثاء ولا نقصر ممدودًاء ولا باق 
مقصورّاء قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله كَكدْه سَهْلُ جزلٌ. لا نمضغ 
ولا نلوك؛ ننبر ولا نبكهرء نُسَهُل ولا نُشدّدء نقرأ على أفصح اللغات 
وأمضاهاء ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء وأصحاب اللغات». أصاغر عن 
أكابر» ملي عن وفيّء ديئنا دين العجائزء وقراءتنا قراءة المشايخ» نسمع في 
القرآن» ولا نستعمل فيه بالرأي» ثم تلا نافع: #إقل لِْنِ أَجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عَلَ 
أن يِأنُوأ بمِثْل هذا الْمَرءنِ» إلى آخر الآية. 

قال أبو عفوق الثاني : وهذا كلام من ع أبن ووقّق» ونْصِرّء وقّهمَء وجعِلَ 
إمامًا عَلما يقتفى أثرهء ويتبّع سُئنه. وهذه الطريقة التي وصفها وبيّنها وأوضحها 
وعرّف أن الصحابة ون احتذوهاء هي التي يجب على قراء القرآن أن 
يمتثلوها في التحقيق» ويسلكوها في التجويدء وينبذوا ما سواها مما هو 
مالف لها وخارج عتها. وغلى ذلك وجدنا الأثمة من القراء .والأكابر من 
أهل الأداء.اه. 

وقد عقد الدانى فى كتابه هذا بابًا فى بيان هذه المسألة المهمة فقال: (باب 
ذكر الإفصاح عن مذاهب الأئمة في حد التحقيق ونهاية التجويد وما جاء عنهم 
من الكراهة فى التجاوز عن ذلك)»: وفيه (ص"97١):‏ اعلموا أن التحقيق الوارد 
عو آفية: الأقراءة مقي االداترين السرق ستقوفياع عن الينة إن انك و13 
ومن التمكين إن كانت ممكنة» ومن الهمز إن كانت مهموزة» ومن التشديد إن 
كانت مشددة» ومن الإدغام إن كانت مدغمة» ومن الفتح إن كانت مفتوحة» 
ومن الإمالة إن كانت ممالة» ومن الحركة إن كانت متحركة» ومن السكون إن 
كانت هسكمةة: هن بير تاجاوز ولة اتعساسدولا إفراط ولا تكلف.. فأما 
ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الإفراط في التمطيط»ء 
والتعسف في التفكيك» والإسراف في إشباع الحركات». وتلخيص السواكن إلى 
غير ذلك من الألفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة» فخارجٌ عن مذاهب - 


- الأئمة وجمهور سلف الأمة» وقد وردت الآثار عنهم بكراهة ذلك. . . إلخ 

-.قال ابن الجرري فئ «النشر فى القراءات العشر» (١1/؟١15):‏ فليسن 
الفجويد: ,بتينقبيخ اللسأنة وال بتقعير القية ولا يتمويج القلثة. ولا بترغيد 
الصوت» ولا بيتمطيط الشذء ولا بتقطيع الْعِدء ولا بتطدين الختنات» ولا 
بحصرمة الراءات» قراءة تنفر عنها الطباع» وتمّجها القلوب والأسماعء بل 
القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة» التي لا مضغ فيها ولا لوك» ولا تعسّف 
ولا 5 ولا تصنْع ولا تنظع » لا تخرج عن طباع العرب» وكلام الفصحاء 
بوجه من وجوه القراءات والأداء. اه. 

- قال الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص5١3):‏ فصلل : ومما ابتدعه 
الناس فى القرآن الاقتصار على حفظ حروفه؛ دون التفقه فيه:.. وهذا هو 
ال العقرقين في هذا العصرة فإئلك تسد استمم. يزوي 'القرآن بماقة رواية؛ 
قلف سروف اققيف القتع» وسو الجيل:اللجاسليح بأحكابه» افلو سال عن 
حقيقة النية في الوضوءء ومحلهاء وعزوبهاء ورفضهاء وتفريقها على أعضاء 
الوضوء لم يجد جوابّاء وهو يتلو عمره: #يتآًا أل حَامَنوَا إِذا فُمْثْمَ إِلَ 
لصَلَوةِ مََعْسِلُواْ وُجوهَك وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ4 بل لو سألته عن أول درجة فقلت 
له: أمر الله تعالى على الوجوب هو أم على الندب والاستحباب؛» أم على 
الوقف. أم على الإباحةء وطالبته بفهم هذه الدقائق ووجوبها وترتيبها لم يجد 
جوايًا.اه. 

- قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /١7(‏ 06): وأما في باب فهم القرآن 
فهو دائم التفكر في معانيه» والتدبر لألفاظه» واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه 
عن غير مق كلام الكاس» وإذا سم ينا ب 'كلام الناس بوعلومهم عرقة 
على القرآن؛ فإن شهد له بالتزكية قبله» وإِلّ رده وإن لم يشهد له بقبول ولا 
رد وقفهء وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه. 

ولا يجعل همِّته فيما ُجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن؛ 
إما بالوسوسة في خروج حروفهء وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق 
بالمدك الطويل». والقصيرء والمقوسط وغير ذلك. فإن هذا حائل للقلوت» 
قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامهء وكذلك شغل النطق ب «اَأَدَرْتَهُمَ24 
وضم الميم من 8عَدَبم#». ووصلها بالواوء وكسر الهاءء أو ضمها ونحو - 


ب 


أق: لتتحلىا حلاله هويا عراففه .وققر | صن خفابن”. 


0 - المبرنا محمدء قال: وثنا جعفر بن محمد الصندليء قال: سمعت أبا الحسن 


عبد ين امد ين أي 'الورة: يقول: كنس «حدذيفة المرغقى إلى يوسفه بج أسباط: 
بقاعي أثلقه بعت. ديجاك حبني وقفت على صاحب لبن فقلت: بكم 
هذا؟ فقال: هو لك بسّدسٍ. فقلت: لا بِثُمنِ. فقال: هو لك. وكان 


يَعرِفُكء اكشف عن رأسك تقناع الغافلين» وانتبه من رقدة الموتى» واعلم 


أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون باآيات الله من 
رديه ل 
المستهزئين 5 


(0010) 


إحرة 
ليك 


5 دا اكبرنا عمنذ: قال: أثيا آبى تيد عيد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا 


ذلك. وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت. وكذلك تتبع وجوه الإعراب 
واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها 
ملافا اق 
في «اق: قتضاء العلم العمل" () عن عبد. الضمد بن يزيدة قال: 
الفضيل: يقول: إنما نزل القرآن ليُعمل بهء فاتخدذ الناس قراءته عملا . 

قال: قيل: كيف العمل به؟ 

قال: أي ليُحلوا حلاله: ويحرموا حرامهء ويأتمروا بأوامره» وينتهوا عن 
نواهيهء ويقفوا عند عجائبه. 
في «المجالسة وجواهر العلم» :)73١75(‏ (بفلسين). 


في «مسند الدارمي» (047) عن الحسنء أنه دخل السوق» فساوم رجلا 
بشوبء فقال: هو لك بكذا وكذاء والله لو كان غيرك ما أعطيته. فقال: 
فعلتموها؟ فما رئي بعدها مُشتريًا من السوق. ولا بائعًا حتى لحق بالله كك . 

- وفيه (091) عن أبي معشر عن إبراهيم: أنه كان لا يشتري ممن يعرفه. 

قي «طبقات الحنابلة» /١(‏ 5154) قال إبراهيم الحربي : هيا تلت على 
علم قط أجرًا إِلّا مرةَ واحدة» فإني وقفت على باب بِقَّالٍِ فوزنت له اقبراطا إلا 
فِلسّاء فسألني عن مسألةٍ فأجبته» فقال للغلام: أعطه بقيراط ولا تنقصه شيئَاء 
فزاداني قلما: 


مخلد بن الحسن بن أبي رُميلٍ, قال: ثنا أبو المليح» قال: كان ميمون بن مهران 
يقول: لو صلح أهل القرآن؛ صلّح الناس. 

0 2 الكبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا 
عبدة بن عبذ: الرحيم المروزي قال أنبا عبد الله بن يزيد المقرفئ؛ قال: أنبا حيوة - يعني؛ 
ابن شريح . قال: حدثني بشير بن أبي عمرو الخولانيء أن الوليد بن قيس حدّثه؛ أنه 
سَمِعَ أبا سعيد الخدري 5ه يقول: سمعت رسول الله كَةِ يقول: «يكون 
خَلْفٌ بعد سنيد”؟ أضاعوا الصلاة: واتبعوا الشهوات فسوف يلقون [60/ 
ب] غيّاء ثم يكون حَلْفٌ يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن 
ثلاثة: مؤمنٌء ومنافقٌ» وفاجرا. 

فقال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ 

فقال: المنافقٌ: كافر به. 

والفاجرٌ: يتأكّل به. 

والمؤمن: مؤمن به'" 

71 أالتبرنا محمدء قال: ثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
زيدء قال: ثنا سعد بن الصلتء قال: ثنا الأعمشء. عن خيثمة. عن الحسن» قال: 
مررتثٌ أنا وعمران بن الحصين ذله على رجلٍ يقرأ سورة يوسف. فقام 
عمران يستمع لقراءته» فلما فرغ 55 فاسترجع. وقال: انطلق فإني 
سمعت رسول الله يَِةٍ يقول: «من قرأ القرآن فليسألٍ الله بهء فإنه سيأتي 
قومٌ يقرؤون القرآن يُسألون الناس به" ". 
)١(‏ في «المسند»: (تغنك سقيق اسقة)اء 
(؟) رواه أحمد »)١١750(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (145)» وابن حبان في 

«اصحيحه) (100). وقد تقدم نحوه برقم (757) عن علي #5نء في أن القراء ثلاثة. 
(9) رواه أحمد ١9886(‏ و7١991١‏ و9455١).‏ والترمذي »)794١1(‏ وسعيد بن - 


0 


07 التبرنا محمدء قال: وثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا يعقوب بن 

إبراهيم الدورقي, قال: ثنا يزيد بن هارونء قال: أنبا شريك بن عبد الله عن منصورء عن خيثمة, 

عن الحسن» قال: عع على ني مبياة بو التصيق وَيِِنِه أحدنا آخذ بيد 

صاحبه» فمررنا بسائل يقرأ القرآن» فاحتبس عمران د يستمع القرآن» فلما فرغ 

سأل» فقال غمرآن: اتطلق بنا فإني سمعت رسول الله 37 يقول: «اقرؤوا 
القرآنء وسلوا الله به فإن بعدكم قومًا يقرؤون القرآن» يسألون الناس به . 

© التبونا مخمد: قال: ثنا أبو عبد الله. مخمد بن أحمد الاي 


مقدام بن داود المصريء قال: ثنا أسد بن موسىء قال: ثنا عبد الله بن وهبء عن الماضي بن 


» قال: ثنا 


محمد. عن أبان. عن أنس بن مالك وَيكِبهدء قال: قال /8١01‏ ب] رسول الله كل : 
ايُؤتى بحملةٍ القرآن يوم القيامة فيقول الله تعالى: أنتم وَعاةً كلامي. 
آخذكم بما آخذ به الأنبياء إلا الوّحي)”". 


© قال محمد بن الحسين 
فى هذا بلاغ - كدر فاتقى الله وأجلّ القرآن وصانه» وباع 
ما يفنى بما يبقى» والله الموفق لذلك. 


- منصور فى «تفسيره» (50). قال الترمذي كَنْهُ: هذا حديث حسن ليس إسناده 
بذاك . اه. 
قلت: فى إسناذه: خيثمة: قال ابن معين: خيثمة بن أبيى خيثمة البصري 
ليبس بشيء اده 1 
وقال العقيلي في «الضعفاء» (19/57) : لا يتابع عليه» ولا يعرف إِلّا به :هد 
)١(‏ في الأصل : (السوابيطي)» وما أثبته من (ب)» و«تاريخ بغداد» (ترجمة/ .)١55٠‏ 
(؟) رواه أبو الفضل الرازي فى «فضائل القرآن» (55) من طريق المصنف. 
اقل إطادة آياثه بن أى عياش» قال أسييدة “كان مككر الحليك: 
وقال يتحبى: أبان متروك الحديث. انظر: «تهذيب الكمال» (5؟19/7١).‏ 
وقد روي نحوه عن بعض السلف كما تقدم برقم (19 0 


2 


85 اب 


٠‏ إىا 


أخلاق المُقرئ إذا جلس يُقرئ ويُّلقَن ننه َوَنَ 


-5 


ماذا ينبغي له أن يَتخلق به؟ 


#© قال محمد بن الحسين: 

ل#ميعيطى تلمح صلم الله # #حابد» «فلسك أن معي اف 
المسجد يُقرئ القرآن لله وول يغتنم قول النبي #له: «خيركم من تعلَّم 
القراخ وسلم اك 


فينبغي له أن يستعملَ من الأخلاق الشريفة ما يدلُ على فضله وصدقه : 
« وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسهء ولا يتعاظم في 


ر هو 
ه وأحب له أن يستقبل القبلة فى مجلسه؛ لقول النبى 56ة: أفضل 
المجالس ما استقبل به القبلة)”". 


.077 -1١( رواه البخاري» وقد تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
وهو حديث ضعيف كما بينته‎ »)7١85( (؟) رواه المصنف فى «أخبار عمر بن العزيز»‎ 
ْ . هناك‎ 
وعند ابن أبي شيبة (/7718461) عن سليمان بن موسىء قال: إن لكل شيءٍ‎ - 
شرقا» :وأشرف العداالين فا استقبل به القبلة» وقال: ما رأيت مقياة ملس‎ 
إِلَّا مُستقبل القبلة.‎ 
وترجم البخاري كَنْهُ في «الأدب المفرهد» بابًا فيه» فقال: (باب استقبال‎ - 
- القبلة)» وذكر بإسئاده عن سفيان بن منقذء عن أبيه» قال: كان أكثر جلوس‎ 


يس 
وكاب وي 


« ويتواضعٌ لمن يُلقّنه القرآنء ويُقبلَ عليه إقبالا جميلًا. 

« وينبغي له أن يستعملَ مع كل إنسان يُلقَّنه ما يَصْلحٌ لمثله. 

٠‏ إذا كان يتلقّن عليه الكبير والصغير والحدثء والغني والفقير: 
فينبغي له أن يُوفي كل ذي حقٌ حقّهء ويعتقِدَ الإتصاف إن كان 
يُريد الله يرون بتلقينه القرآن. 

« فلا ينبغى له أن يقرب الغنى ويباعد الفقير. 

« ولا ينبغي له أن يرفق بالغني» ويحزق"'' على الفقيرء فإن فعل 
هذا اققن جاو قن قعلءه تتكس أن معدل ع" تناز 

ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني» والكير غيلى 
الفقيرء عل يكرة كتراقيعًا اللققير» مقريا لمجلسه متحطنا عليه». وصحيت 
إلى الله يون بذلك”". 


- عبد الله بن عمر :##ا وهو مستقبل القبلة. 
- وقال الخطيب في «الجامع لأخلاق الرواي» (77/7) (جلوس المحدّث 
تناة القيلة). 
- وفيه )١١١5(‏ عن ابن جابرء قال: أقبل مغيث بن سمي إلى مكحولء» 
فأوسع له إلى جنبه» فأتى وجلس مقابل القبلة» وقال: هذا أشرف المجالس. 
00 في (ب): (ويخرق)ء. وصححت في الهامش: (ويحرد). 
والحوق: االشدةة والحرة: الغخضب. 
)0 في «المجالسة» للدينوري )51١9(‏ عع ماع قالدة يقن بمعلم الكتَّابِ يوم 
القيامة» فإن كان عدَّلَ بين الغلمان» وإلا أقيمَ مع الظلمة. 
- وفي «الكامل» لابن عدي (/194) عن مكحول قال: إذا رأيث المُعلم 
لا يعدل بين الصّبيان كُيِبَ من الظلمة. 
5 وفي «اداب المعلمين» لانن سحنون (40) قال سحنئون: وليجعلهم 
بالسواء في التعليم الشريف والوضيع وإِلّا كان خائنًا. 
(*) قال الدارمي تكَْنْهُ في «المسند» :)797/١(‏ (باب التسوية في العلم). 


089 إد نك لك الإمام ديد ويك الاجرَي ل 
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لماو محمدء قال: ثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا إسحاق بن الجرّاح 
قال: يكون الغننٌ والفقير عندك في العلم سواء"". 

"١‏ التبرنا محمدء قال: ثنا ابن أبي داودء قال: ثنا بشر بن خالد العسكريء قال: 
ثنا شبابة - يعني: ابن سوّار -. عن أبي جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية 
فى قول الله بََوَنَّ: بلا ضَّعْرَ حَدَكَ للنّآاس. قال: يكون الغنينٌ والفقيرٌ 


؟" - ويتأول فيه ما أدّب الله به نبيه كلخ حيث أمره أن يقرب 


2000 


الفقراء» #ولا نَدُ عيناك عنهم * [الكهف: 18] إذ كان قومٌ أرادوا الدنياء 
فأحبوا من النبي بَثةٍ أن يُدني منه مجلسهم» وأن يرفعهم على من سواهم 

من الفقراءء فأجابهم النبي كَلِةٍ إلى ما سألواء لا لأنه أراد الدنيا؛ ولكنه 
يتألّفهم على الإسلامء فأرشد الله نبيه بَةِ على أشرف الأخلاق عنده. 
فأمره أن يُقرّبٍ الفقراء وينبسط إليهم» ويصبر عليهمء وأن يُبِاعِدَ الأغنياء 
الذين يميلون إلى الدنياء ففعل كَلِ. 


- وفيه (519) عن ابن عونء» قال: كلموا محمدًا [بن سيرين]» في رجل - 
يعني: يحدثه » فقال: لو كان رجلا من الزنج: لكان عندي وعبد الله بن 
تعب أن عنذا سوأة. 

.)417/1( في الأصل: (الأزدي)؛ وما أثبته من ترجمته من «اتهذيب الكمال»‎ )١( 

() قال الطبري اله فى «تفسيره») :)0094/١(‏ ولا تعرض بوجهك عمن كلمته 
تكبّرًا واستحقارًا لمن تكلبة؛ وأصل الصعر: داء يأخذ الإبل في أعناقها أو 
رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رءوسهاء فيشبّه به الرجل المتكبر على 


6 


وهذا أصلّ يحتاج إليه جميع من جلس يُعلّم القرآن والعلم» يتأدّب 
به» ويلزم نفسه ذلك إن [81/ب] كان يريد الله يون بذلك. 

وأنا أذكرٌ ما فيه ليكون التاظِرٌ في كتابنا عذا فقيهًا بما يتقوبُ به 
إلى الله يون يُقرئ لله يون ويقتضي ثوابه من الله لا من المخلوقين. 

5" التبرنا محمدء قال: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء قال: ثنا 
أحمد بن محمد [بن يحيى بن] سعيد القطانء قال: ثنا مرو بن محمد العَنْقَزِيء قال: ثنا 
أسباطء عن السديء عن أبي سعيد الأزدي ‏ وكان قارئ الأزد : عن أبي الكنودء عن 
خبّاب بن الأرت ذل في قول الله يََونَّ: «إولا تطرد ألدنَ يدَعُونَ 7 
اَعَد وَالْمَئِقَ ريدن صَجَهمَهُ4: إلى قوله: تكن بن الطَيبِيِيت 46 
[الأنعام]ء قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» وغيينة بن حصن الفزاري 
فوجدا رسول الله يَِِ مع صُهيبء وبلال» وعمار» وخبّاب قاعدًا في 
افلس عد الشمفاء من الموديب تجالكه نا لويد أذ مسي لها بعك 
مجلسًا تَعرِفٌ لنا به العرب» نأتيك فنستحي أن ترانا العربُ مع هذه 
العياه بسار و نا قالا ‏ فإذا نحن فرغنا 


فقالا: فاكتب لنا عليك كتابًا . 

قال: فدعا بالصحيفة» ودعا عليًّا ليكب ونحن فُعودٌ في ناحية كنزك 
جبريل 292 فقال: «ولا تطرد لذن نكو تمر الْعَدَوْةَ وَالْعشىٌ رِيدُونَ وه 
ما عَلّتلت مِنّ حسابهم من شَْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَليّهم من شَىْو فتطر مَطردَهُمٌ فشكن 
بِنّ ألظدلِيِت 4©69» ثم ذكر الأقرع وعُيينة: فقال يكن : «يَكدلك من 


124 


سني بض اقول لعؤلج مرك انه حكهد هذا ينين ليس لَه بعلم بلشَّكرنَ 


-< 
- 


| سم سم اس و 


469 [الأنعام]ء ثم قال عَرَوّنَ: «وإذا جاءك الت ل ؤْمِوْنَ يننا فَقُلْ سَللم 


م لزه كناص يكحي كله 
3 5328 عق - نعكةةة.: 


عي كتنب ره عَلَ مد تيد اه [الأنعام: 04]. [47/أ] 

قال: فرمى رسول الله بَثةٍ بالصّحيفة» ثم دعانا فأتيناه. فقال: 

نل 32 “ققت و عل ليو الإخشتؤه. قاله قنذنوقنا مع حص 
ب جا ا وكان رسول الله تكله يجلس معناء فإذا أراد أن 
يقوم قام وتركناء فأنزلٍ الله بون : «واآصَير نَفْسَكَ مم لَدِينَ يدَغورت 3 
الْعَدَوةٍ لعشي يُرِيِدُونَ 77 ولا حَدَ عيتاك عنم بد زِسَة الحيزة لديا 4 
3 لا تَعْدُ عيناك عنهم وتجالس الأشراف. #إولا نطِعْ من أَعَْلنَا قله 

دَؤْناكه يعني: عيينة والأقرع. #وَأتَبع هونة وكات 3 6 © 
[الكهف]ء ثم ضرب لهم مثلّ رجلين» ومثل الحياة الدنياء قال: فكنا نقعدٌ 


مع النبي تلد فإذا بلغنا الساعة التي يقوم قُمنا وتركناه حتى يقوم”" . 

#© قال محمد بن الحسين: 

أحقٌ العاس ياستعمال هنذا بَعدّ.رسول الله يله أغل القرآن إِذ1 جَلسو] 
لتعليم القرآن يريدون به وجه الله بَيَونَّ. 

5 - التبرنا محمدء قال: ثنا الفريابي» قال: ثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي 
5 ' 5 ء. ف ؛ ”5 و 
قال: ثنا عيسى بن يونس, عن هارون بن أبي وكيع قال5 ستحسعت: زاذان 
أبا عتمر وقول : .دخلت على أآبق مفسعوة ؤفة: فوحجدت أضحاب الخرٌ 
والبعةة قد سبقوني إل المجلس» فناديته : يا عبد اللّه» من أجل لين 


.)59097/9( رواه ابن ماجه (5171)» والطبري في «التفسير»‎ )١( 
هذا حديث غريبء فإن هذه‎ :)7١ /( قال ابن كثير كُلَنْهُ فى «التفسير»‎ 
الآآية.مككيةء والأقرع بن حابس :وعيتة إتننا أسلمنا بعذ الهجرة يلبغر: اق‎ 
كذاافي الأصل+ وفي زواقد المروزئ على كتاب:(الوهد) لابن الشبازك‎ )0( 
يرويه هارونء عن عبد الله بن السائب» عن زاذان.‎ )( 


جم 


دكتات | ا 


11 2 


قال دنه فدنوت حتى ما كان بينى وبينه جليسل”''. 


»ه | | 
© قال محمد بره الضير:.-.: 


8 ع واسيث له إذا جاءه من يريد [8/تب] أن يقرأ عليه من صغيرٍ 


8 


ع 


أو ديق أو كبر نغ بيسير اكلى واسي:سعههم لقبلى 67 القع بيع سورةا البرة' 
يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سب سبع أو أكثر مما يؤدي 
به صلواته» ويصلح أن يؤم به في الصلوات إذا -- إليه» فإن كان 
يُحسنه وكان تعلمه في الكُنّابٍ”' أصلح من لسانه وقرّمه حتى يَصلح أن 
يؤدي به فرائضهء ثم يبتدئ فيُلقنه من سورة البقرة”” . 


)١(‏ في «الجامع لأخلاق الراوي» )57١(‏ عن الفضل بن زيادء قال: سألت 
أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل» قلت: فإن كان رجل له إخوان يخصّهم 
بالحديث»: لا ترى ذلك؟ 

قال: ما أحسن الإنصافء ما أرى يسلم أصحاب الحديث من هذا. 

قال الخطيب البغدادي: ومباح للمُحدّث أن يؤثر حفاظ الطلبة وأهل 
المعرفة والفهم منهم. وإن كان الأفضل أن يعدل بينهم» ولا يؤثر بعضهم على 
بعض .اه. 

(؟) الكُتَّاب والكتاتيب» وهو مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتلاوة 
القرآن وحفظة. وقد تقدم التعريف بها عند رقم (77). 

(6) وهذا نهو الآضل آأنبيبدا بعزميب المهسف: ولكع رفن أغل العلم لمعلم 
الصبياة أن يندأ في تعليمهم بقصار السور لسهولة حفظهاء ولم 55 هذا 
داخلًا في قراءة القران: مكنا 

- قال ابن قدامة في «المغني) :)"557/١(‏ قال أحمد لما سكل عن هذه 
المسنا ل لا بأس بهء اليس يُعَلَم الضبى على هذ)؟ 

وقال في رواية مهنا : أعجب إلىّ أن يقرأ من البقرة إلى أسفل . اه. 

قلت: وإن بدأ معه بتعليم المفصّل فحسن. فقد روى ابن أبي شيبة 
(01/14) عن.سالم» عنن ابن عمر وهاء قال: سألني عمر: كم معك من 
القرآن؟ قلح: عشر نتوو. 


0 1 نك لكت الإمام أديجت يكرا جْرَي اس 
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« وأحبٌ لمن يُلقَّن إذا قُرِئ عليه أن يُحسن الاستماع إلى من يقرأ 
عليه» ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره» فبالحري أن ينتفع به من" يقرأ 
عليه» وكذا ينتفع هو أيضّاء ويتدبّر ما يسمع من غيره» وربما كان سماعه 
للقرآن من غيره فيه زيادة منفعة لي ويتأوّل قول الله عَرَوَلَّ : موادا 
ويه القتكة تستيما لك وأيما فلك يعرم )4 [الأعراف] . 

فإذا لم يتتحدّك مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله» وكان 
أنفعَ للقارئة عليه. 

وقد قال النبي بَكِْةّ لعبد الله بن مسعود ذَيينه: «اقرأ عليّ). 

قال: فقلت: يا رسول الله. أقرأ عليك» وعليك أنزل؟! 

قال: «فإني عي أن أسمعه من غيري). 

57 2 التبرنا محمدء قال: أنبا الفريابي» قال: ثنا محمد بن الحسن البلخيء قال أنبا 
عبد الله بن المبارك» قال: أنب سفيان» عن سليمان ‏ يعني: الأعمش .., عن إبراهيم» عن 
عبيدة. عن ابن مسعود ذه قال: قال لي وسواك : الله عد : «اقرآأ علي . 

قنل؟ آقراً عليك [وعليك] أتزن؟! 

قال: «إني ترق أن أسمعه من غيري». 

قال: فافتتحت سورة النساءء فلما بلغت: 9فَكيِفَ إِذَا حِمْنَا من هَل 
َه مم سَّهِيدٍ وَجِنَمَا بِكَ عَلّ متَؤُلآه سَبِيدًا 40 [انمساع 1/86[1]: قال: 


3 فقال لعبيد الله بن عمر: كم معك من القرآن؟ قال: سورة. 
قال عبد الله: فلم ينهناء ولم يأمرناء غير أنه قال: وإن كنتم متعلمين منه 
بشيء؛ فعليكم بهذا المفصّل فإنه أحفظ . 
قلت: والمفصل من سورة (ق) إلى آخر القرآن على الصحيح من أقوال 
أهل العلم . 


7 في الأصل : (ومن)» وما أثبته من (ب). 


5 ؟ُ 20 5 ه 0 
فرأيت عينيه تَذْرَفَانِء فقال لى: كينا 


.)80١( ومسلم‎ »)006٠0( رواه البخاري‎ )١( 

في هذا الحديث عدة فوائد لأهل القرآن: 

١‏ فيه صفة بكاء النبي بَكِةِ عند قراءة القرآن وأنه ليس فيه رفع الصوت. 

- قال ابن القيم كَدَنْهُ في «زاد المعاد» :)١75/١(‏ وأما بكاؤه تيد فكان من 
جنس ضحكه. لم يكن بشهيق ورفع صوتء كما لم يكن ضحكه بقهقهة؛ 
ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملاء ويسمع لصدره أزيز: اه: 

؟ - وفيه قول الشيخ للقارئ عند إيقافه: (حسبك). 

"' - وفيه جواز الوقف الكافي. 

قال الداني في «الوقف والابتداء» (ص١3):‏ اعلم أن الوقف الكافي هو 
الذي يحسن الوقف عليه أيضًا والابتداء بما بعدهء غير أن الذي بعده متعلق به 
من جهة المعنى دون اللفظ . 

وقال (ص28): فأما القطع على الكافي الذي هو دون التمام فمستعمل 
جائز. وقد وردت السنة عن رسول الله جد به» وثبت التوقيف عنه باستعماله . 
ثم ذكر حديث ابن مسعود وَينه هذاء وقال: ألا ترى أن القطع على قوله: 
#سَيِيدًا4 كاف وليس بتام؛ لأن المعنى: فكيف يكون حالهم إذا كان هذا؟ 
«يَوْميِذٍ بود أَلَدِسِنَ كَمَرُوأ4. فما قبله متعلق بما بعدهء والتمام: «إولا يَكُونَ لَه 
حَدِينَا 4)9؛ لأنه انقضاء القصةء وهو في الآية الثانية. 

وقد أمر النبي ب عبد الله ذه أن يقطع دونه مع تقارب ما بينهماء فدلَّ 
ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على الكافي ووجوب استعماله؛ وبالله 
التوفيق.اه. 

4 - أن إيقاف القراءة لا يكون إِلّا بعد إتمام الآية لا في وسطها. 

ففي «فضائل القرآن» لأبي عبيد )١04(‏ عن عبد الله بن أبي هذيل: كانوا 
يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها. 

© - سَئية سماع القرآن من الغير والإنصات له. 


- نك لكب الإمام أوويجكر كجري كانه 
هله | 113333313333337 ا ا ا 7ت 5ت 


وأما التلقين: فلا بأس أن يُلقّن الجماعة”'. 
« ويتبغى لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه أو غَلِطَء أن لا يُعنّمَه 


وأن يرقق بهء ولا يجفو عليه؛ ويصبر عليهء فإني لا آمن أن يجفو عليه 
فينفر عنه» وبالحري أن لا يعود إلى المسجد» وقد روي عن النبى يَكئِةِ أنه 
قال: «علّموا ولا تُعتّفواء فإن المُعلّم خيرٌ من المُعنّفا. 


000 


وقال كد : «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» . 
- التبرنا محمدء قال: ثنا حامد بن شعيب البلخيء قال: ثنا بشر بن الوليد. 
قال: أخبرنا محمدء قال: وثنا عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا الحسن بن عرفة. 


قالا: ثنا إسماعيل بن عياشء, عن ميد بن أبي سويدء عن عطاء بن أبي رباح» عن 


التلقين : هو أن يقرأ الشيخ على طلابه وهم يستمعون. 


وفي «البيان والتحصيل» (7”59/14): قيل لمالك كَُنْهُ: فهل يجتمعون 
فيقرأ هذا من سورة» وهذا من سبوية ومعهم رجل إذا تعايا أحدى قع عي 

فقال: مذ يعجبني هذا ولا 555 قال الله كِيِكَ: وإ إِذا فرك ع 
َأَسْسِعُوأ له وَأَنصُوا لعلّكم رمو 43 [الأعراف]ء وهؤلاء يقرؤون هذا من 
ناحية» 58 يقرأ من ناحية» هذا يشبه الاستخفاف بالقرآن. والذي بلغني عن 
بعض الناس من قراءته إياه منكوسّاء والآية من هذه السورة. والآية من هذه 
السورة» فلا يعجبني هذا ولا أحبه؛ ولكن يقرأ كل واحد منهم على رجل» أو 


يقرأ عليهم رجل منهم.اه. 


قال ابن رشد: فوجه الكراهة في ذلك أنه إذا قرأت الجماعة على الواحد 
لا بد أن يفوته سماع ما يقرأ به بعضهم ما دام د يصغي إلى غيرهم ويشتغل بالرد 
على من يصغي إليه منهمء فقد يخطئ في ذلك الحين» ويظن أنه قد سمعه 
وأجاز قراءته» فيحمل عنه الخطأ ويظنه مذهبًا له. وكذلك إذا قرأت الجماعة 
على الجماعة؛ لأن كل واحد من الجماعة التي تقرأ عليها الجماعة لا بد أن 
يفوته سماع ما يقرأ به بعضهم ما دام يصغي إلى غيرهم ويشتغل بالرد على من 
يخطئ منهم. اه. 


48 إبسسم 


أبي هريرة ويه» أن رسول الله كه قال: «علّموا ولا تُعنّفوا؛ فإن المُعلم 
خيرٌ من ال 


8 - المبرنا محمدء. قال: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز, 
قال: ثنا على بن الجعدء قال: أنبا شعبة؛ عن أب التياح, قال: سيت أنس بخ 
مالك وبين » يُحَذَّركَ عن النبى يد قال: «يسّروا ولا تفشروا وسكنها 


ولا رو 


٠‏ - اللبرنا محمدء قال: أنبا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي, 
قال عمر بن الخطاب #5 نه: تعلموا العلم». وتعلموا للعلم السكينة 
ولا تكونوا جبابرة العلماء» فلا يقومٌ علمكم بجهلكه ". 


6 قال محمد بزن الحسير: : 


١‏ - فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه ثم أقول: 


« إنه ينبغي لمن كان يُقرئ القرآن لله ين أن يصون نفسه عن 
استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن» وأن لا يستخدمه» ولا يكلفه 


)١(‏ رواه الطيالسى .)5١669(‏ وابن عدي فى «الكامل» (71/5/7) فى ترجمة 
حميد بن أبي سويدء وهو مكي مولى بني علقمة. وساق له ابن عدي عدة 
أحاةنقة ثم قال: وهذه الأحاديث عن عطاء الذي يرويها عنه غير 

(؟) رواه البخاري :)5١78(‏ ومسلم (195). 

49 روىق نحوه مرفوعًا ابن عبد البر في «جامع بيان العلم) ١م‏ ولا تدع 

وقد روي موقوفا من طرق عن عمر 85.» وهو صحيح عنه بمجموعها. 
انظر كتاب «أخلاق العلماء» )١(‏ في أهمية الحلم لأهل العلم. 


حاجة يقومٌ فيها'''. 
ه وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يُكلفها لمن لا يقرأ عليه 
ءِ 8 03 030 2 1 
فإن عرضت له حاجة؛ ا مولاه الكريم قضاءها. 
فإذا ابتدأه أحدٌ من إخوانه من غير مسألةٍ منه فقضاهاء شكرّ الله؛ إذ 
صانه عن المسألةٍ والتذلّل لأهل الدنياء وإذ سهِّلَ الله له قضاءهاء ثم 
ع 5 
يشدكو هو أجرى ذلك على يديه؛ فإن هذا واجبٌ عليه. 
وقد وريك فسا ذكريق أسياز دل على عا عليث. 
وأنا أذكرها ليزدادَ الناظرٌ فى كتابنا بصيرة إن شاء الله. 
7ل أثيرنا عيذ قال: كنا أبو الفقل العبلس بن يرسك الشكل: قله فنا 
إسحاق بن الجراح الأذّيِ قال: ثنا الحسن بن الربيع البُؤْرَاني» قال: كنت عند 
عبد الله ين إدريس*+ فلعا قمت+ قال لى! سل عن سعر الأقننان2"0: فلما 
مشيث ردذّنى > فقال: لا اتسأل؟ قإنك تكم .مت الحديتث» وأنا أكره أن 
أسأل من يسمعٌ مني الحديث حاجة ". 
)١(‏ بوّب أبو عبيد كه في «فضائل القرآن» فقال: (باب القارئ يستأكل بالقرآن» 
ويرزأ عليه الأموال» وما فى ذلك من الكراهة والتشديد). 
(0): (الأشكان): بالضّم والكسر» مغروك» تعسل يه العيابٌ والأينيء». والضّع 
أعلى . «تاج العروس» (85/ .)18٠‏ 
(») رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرواي» (805) من طريق المصنف. 
وقد عقد الخطيب فى كتابه هذا عنوانًا لهذه الآثارء وقال )08٠ /١(‏ (من 
تورّع أن يستقضي سامع الحديث من حاجة). 
وفيه (8065) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: كان ههنا شيخ» قال: 
رأيت على يد أبي عبد الله جَرَبَاء فجئت بدواءء فقلت: ضع هذا عليه» فأخذه 
ثم ردّه. فقلت له: لم رددّته؟! فقال: أنتم تسمعون - يعنى : منى -. 


كاب الاك ة آنا 2 

الا التبوئا محمدء قال: :كنا أبق الفضلء قال: ثنا إسحاق بن الجراح» قال: قال 
خلف بن تميم : نا 7 وعليه دين » فأتيتٌ حمزة الْدّياك7ي فسألته أن 
يكلم صاحب الدين أن يضعٌ عن أبي مِن دينه شيئاء فقال لى حمزة: 
ويحك! أنه يقرأ علي القرآن» وأنا أكره 3 أرب من بيتك من يقرأ علخ 
القرآن: الماء”'؟ ١‏ 1/441]: 


5/ - البرنا محمدء. قال: ثنا جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا الفضل بن زيادء 
قال ساعيد العيد بويد غال شبعت الأظيل ون عافن يثر: ينبغي 
لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحدٍ من الناس - إلى خليفة فمن 
دون - وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. 


8 . يونا مده قال: فنا احاعف بن شعيب البلهي: قال: فنا شريه”” بن 


الربيع بن أنس» قال: مكتوب في التوراة: عَلم مجانا كما علمت 
ما 9 


)١(‏ وهو أحد القراء السبعة كدلهُ. 
(؟) فى «شعب الإيمان» (7187) عن الترمذيء. قال: عَبّر حمزة الزياث على باب 
قوم بالبسيزة» فاسقبتق ملهم» قلما ترج إلية اللكوز ركه فقيل له في ذللت! 
'فقال: أخشى أن يكون بعض صبيان هذه الدار قرأ عليَء فيكون ثوابي منه. 
- وفي «الجامع لأخلاق الرواي» (807) عن جرير بن عبد الحميد» قال: 
مر ينا جمية الزيات»؛ فاستسقئ الماء وقعد.ء ودخلت البيت فلما أردت أن 
أناوله نظر إلىّء فقال: أنت هو؟ قلت: نعم. قال: أليس تحضرنا في القراءة؟ 
قلت : نعم. قال: ردَّمى وأبى أن يشرب » وقام ومضى . 
() في الأصل: (سريح)؛ وما أثبته من ترجمته من «تهذيب الكمال» (١1/١1؟).‏ 
(54) قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» :)١١57(‏ معناه عندهم: كما لم تغرم 
ثمئّاء فلا تأخذ ثمنّاء والمجان عندهم: الذي لا يأخذ لعلمه ثمنًا. اه. 
وفي «تفسير ابن أبي حاتم)» (554)» و«الحلية» )771١/7(‏ عن أبي العالية - 


004 0ك لكب الإمام أريكرا راتخي واه 
حر ل لمح سس و1111 .كت عات د د ...د .ك1 ...لقص 


571 2 اللبرنا محمدء قال: أنبا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي, 
قال: ثنا شجاع ابن مخلدء قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيمء عن هشام الدستوائي, عن يحيى بن 
أن نين عن أرقن قياف قال«اقال غبف الرحمن بن شبنل: قال 
رسول الله تَلْةِ: «اقرؤوا القرآن». ولا تغلوا فيهء ولا تجفوا عنه. ولا 
تأكلوا بةء ولا تستكبروا]7. 

77 - اللبرنا محمد: قال: ثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشنانيء قال: ثنا بشر بن 
الوليدء قال: أنبأ فليح ب بن سليمان: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمرء عن سعيد بن 
يسارء عن أبي هريرة 5 نء» قال: قال رسول الله عه : كِِ: «من تعلّم عِلمًا مما 
يبتغى به وجه الله َكَل لا يعملقة إله اليسبة به هراشا مين 'الاتقيا ؛لم 
يجد عرف'" الجنة يوم القيامة» ". 


6 التبرنًا محمد. قال: أنبا أبو عبد الله. محمد بن. مخلد. قال: ثنا متمد بن 
إسماعيل الحسَّانء قال: ثنا وكيع, ثنا سفيان» عن واقد مولى زيد بن خُليدة. عن زاذان» 
قال: من قرأ [84/ب] القرآن يتأكّلٌ به الناس؛ جاء يوم القيامة ووجهه 


- في قوله تعالى: #إولا تَنْركاْ بابق ثَمَنَا قَليلًا# [البقرة: »]4١‏ يقول: لا تأخذوا 
عليه أجرّاء فإنما أجر العلماء والحكماء والحلماء على الله كن وهم يجدونه 
مكتويًا عندهم في التوراة: يا ابن آدمء علّم فعانا كنا قلعت 0-7 
)١(‏ رواه أحمذ 2)١8699(‏ وأبو عبيد القاسم بن سلّام في «فضائل القران» 
(584)» والبزار في «مسنده» (55 42٠١‏ والحديث إسناده صحيح. 
ولفظ أحمد: «ولا تستكثروا بهاء وعند أبى عبيدٍ بشّكٌّ: «ولا تستكثروا به 
أو تستكبروا». ْ 
انظر «العلل» لابن أبي حاتم (؟/57 - 57). و«العلل» للدارقطني ١755(‏ 
ولاوة). 
(0) في الأصل: (غُرفات). 
(0) رواه أحمد (8501). وأبو داود (35515)» وابن ماجه (505), وعندهم 
زيادة: (وعرف الجنة: ريحها). 


وككاب 3118 آنا 


88 أت 


طلم للس عنلية لنى فق 


64 . اللبونا عدده: قال: فعا أبو عست ميى ين ممملاين ساعن قال: قبا 
شعيب:بن أيوب» قال 'ثتا عبد الله ين ثمين 'قال: نا محاوية التصرق» [عن ابشتل]:.عن 
الضحاكء: عن الأسود بن يزيدء ‏ وقال غير شعيب: وعلقمة: ولح أر شعيبًا ذكر علقمة» قال: 
قال عبد الله - يعني: ابن مسعود #5نه -: لو أن أهل العلم صانوا العلم 
ووضعوه عند أهله؛ سادوا به أهل زمانهمء ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا 
ليئالوا من دنياهم فهانوا على أهلهاء سمعت نبيكم تل يقول: «من جعل 
الهم هما واحدًا؛ هم آخرته: كفاه الله هَمّ دُنياه» ومن تشعّبت به الهموم 
في أحوال الدنيا: لم يبال الله من أي أوديتها هلك)”''. 


٠‏ 2 التبرنا محمدء قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن مخلدء قال: ثنا إبراهيم بن 


مهديء قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن فيروزء قال: ثنا العباس بن بكار الضبيء قال: ثنا 


)١(‏ وفي «تاريخ بغداد» )084/١7(‏ عن عطاء بن مسلمء عن عَمرو بن قيس 
الملائي؛: عن إبراهيم». قال: يجيء المعلم يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم 
عليه . 
قال عطاء: هذا جزاء الذين يأخذون على القرآن أجرًا . 
ويشهد لهذا المعنى ما رواه البخاري )١51/5(‏ عن ابن عمر و#اء قال: قال 
النبي يكلِِ: «ما يزال الرجل يَسْأَلُ الناس. حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه 
مُرْعَةٌ لخم . 
60 روآة ابن آلى شيئة 6884840 والعقيلى اقى «الضعفاه (0:5:/4+ وان عد 
في «الكامل» (// ه277 وضعفه سس ميش بن سعيد فقد اتهم بالكذب. 
وما بين 1 ] ممن خرجه. 
وروى أحمد :»)75١5940(‏ والترمذي (7505)»: وابن ماجه :»)5٠١8(‏ ولفظ 
حديت ابن ساجه: ناقق كانت آلديَا عقة قوق الله علئد أخزة وَعَيقل قفرة يدن 
ني وَلَمْ ييه مِنَ الدُنَْا إِلَا مَا كُيبَ لَه وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَهُ جَمَعَ الله له 


و 


وء عو ع و ىكم . م م وومةه مر 2 2 2 
مره وجعل غِنَاة فى قلبه وآأنته الدنيا وهىّ راغمة)») وهو حديث صحيح . 


ف للواة كن اوم وك كبري كان 
عيسى بن عمر النحوي» قال: أقيلة: حس أقمت: عند العسة+ فسبعتة 
يقول: قرأ هذا القرآن ثلاثة رجال"'': 

« فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلدٍ إلى بلد”". 

#ااى 2 يلكي : 6 2 ك2 2 

ه ورجل قرأه فاقام على حروفه. وصضبع حدوده ٠‏ يقول: إني 
والله لا أسقط مِن القرآن حرقًا. كثر الله بهم القبور. وأخلا منهم الدور. 
فوالله لهم أشدّ كبرًا من صاحب السرير على سبريره» ومن صاحب الوتيو 
على منبره. 

9 ورجل قرأه فأسهر ليله وأظمأ نهاره» ومنع به شهوته» فخنوا 


5 5 6( 1 00 : 4 َ 
في برانسهم » وركدوا في محاريبهم » بهم ينفي الله عنا العدو. وبهم 


2) 


00( في الأصل : (رجلة)» وما أثبته من (ب). 
(؟) في «فضائل القرآن» لأبي عبيد :)١170(‏ (فصنفك اتخذوه بضاعة يأكلون به). 
وفي «الهم والحزن» لابن أبي الدنيا :)١97(‏ (ينقله من مصر إلى مصرء 
يطلب به ما عند الناس) . 
() زاد أبو عبيد :)١150(‏ (واستطالوا به على أهل بلادهمء واستدروا به 


الولاة؛ ): 
وفي «الهم والحزن»: (استدرجوا به الولاة» واستطالوا به على أهل 
بلادهم . .). 


(5) في الأصل: (فجثوا) وما أثبته من التصويب في الهامش . 
و(الحَنِينٌ): ضربٌ من البكاء دون الانقحاب؛ وأصل الخنين خروجٌ 
الضّوتٍ مِن الأنف كالحَنين مِنَ الفم. «لسان العرب» .)١537/١7(‏ 
وفي «فضائل القرآن»: (وحنوا في برانسهم)؛ من الحنين وهو كتم الصوت 
بالبكاء . 
(5) في «الصحاح» للجوهري (*/408): (البُرنْسٌ): قَلنسُوة طويلة» وكان النْسَّاكُ 
يلبسونها في صدر الإسلام. / 
وفي السان العرب» (51/5): البُرْنُس: كل ثوب رأسه منه مُلْمَرِقٌ به. . إلخ. 
(5) وفي «فضائل القرآن»: وصنفٌ عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء 


- 60 


يُسِقِينا [1/88] الله الغيث: وعدا الضرب من القراء أعرٌ مين الكبريت 
الأ 


الأخبار فى هذا المعنى كثيرة» ومُرادي فى هذا نصيحة لأهل القرآن 
لتلا يبطل سعيّهم» إن هم طلبوا به شرف الدنيا حُرموا به شرف الآخرة» 
إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعًا في دنياهم» أعاذ الله حملة القرآن من ذلك. 


- قلوبهم» فركدوا به في محاريبهم. وحئوا به في برانسهم» واستشعروا الخوف» 
وارتدوا الحزن. 
0 (التكبريت): قيل: الياقوت الأجهر: اوقيل: الذهب الأحجرء 'اؤقيل: جنو 

جوهر. 

انظر: «لسان العرب» (05/60). 

وقد تقدم كذلك تقسيم قراء القرآن إلى ثلاثة أقسامء انظر رقم (75 و0). 

وفي «العزلة» للخطابي )77١(‏ عن الحسنء. قال: طلب هذا العلم ثلاثة 
أصناف من الناس» فاعرفوهم بصفاتهم: 

. فصنف تعلموه للمراء والجهل‎ - ١ 

.- وصنف تعلموه للاستطالة والختل - [يعني: الخداع]‎ - ١ 

- وصنف تعلموه للتفقه والعقل. 

فصاحبُ المراء والجهل متعرّض للقتال في أندية الرجالء يذاكرٌ العلم بخمّة 
الحلم» قد تسربل الجشع»ء وتبرّأ من الورع» فدق الله تعالى من هذا خيشومه. 
وقطعٌ منه حيزومه . [ يعني : وسط صدره]. 

وصاحب الاستطالة والختل» ذو خب وملق». يستطيل على أشباهه من 
أمثاله» فيختلهم بخلع جبينه» فهو لحلوانهم هاضم.ء ولدينه حاطمء 
فأعمى الله يك على هذا حَبَرَّه» وقطع من آثار العلماء أثره. 

وصاحب التفقه والعقل» ذو كآبة وحزنء قد تنحّى في برنسهء وقام الليل 
في حندسه» يعمل ويخشعء قد أوكدتاه يداهء وأعمدتاه رجلاه» فهو مقبل على 
شأنه؛ عارفٌ بأهل زمانه؛ قد استوحش من كل ذي ثقة من أقرانه: فشدٌّ الله 
من هذا أركانهء وأعطاه يوم القيامة أمانه. 


0 لدي نك لكب الإمام دود كرا حجري 10 


فيتبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدّب بأدب القرآن: يقتضي 

ثوابه مِن الله بن يستغني بالقرآن عن كل أحدٍ من الخلق» متواضعٌ في 
نفسه ليكون رفيعًا عند الله 7 . 

- ألتبرنا محمدء قال: ثنا على بن إسحاق بن زرَاطِياء قال: ثنا عبيد الله بن عمر 

القواريري» قال: ثنا حماد بن زيدء قال: سمعت أيوب يقول: ينبغي للعالم أن يضعَ 
الرّماد على رأسه تواضعا لله يََونَّ. 


للد 


)١(‏ ف يع" ننه لآ نيزن )١١11(‏ عن عاصمء قال: قال لي أبو وائل: أتدري بما 
أشنه قراء أهل زماننا؟ 
قال: قليك: : ومن يشبههم! 
قال: أشبّههم برجل أسمن غنمّاء ٠»‏ فلما ذبحها وجدها غثاء لا تنقي» أو 
رجل عَمِدَ إلى دراهم فألقاها في زئبق» ثم أخرجها فكسرها فإذا هي نحاس. 


0 


١7‏ سه 


ذكر أخلاق من يقرأ على المُقرئ 


2 قال محمل بنك الجسير:.: 


5 - من كان يقرأ على غيره ويتلقّن فينبغي له أن يُحسن الأدب في 
جلوسه بين يديهء ويتواضع في ججلوسه بين يديه» ويتواضع في جلوسه». 
ويكون مُقبِلّا عليه» فإن ضجر عليه احتمله؛ وإن زبّره احتمله ورفق به 
واعتقد له الهيبة» والاستحياء منه. 


وأحبٌ أن يتلقَّنَ ما يعلم أنه يضبطه» هو أعلم بنفسه. إن كان 
يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس خمسء فلا ينبغي أن يسأل 
الزيادة. 

وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقَّن إِلّا ثلاث آياتٍ لم [85/ب] 
يسآل أن يُلنّنه خمسّاء فإن لقّنه الأستاد ثلانًا لم يزده عليهاء وَعَلِمَ هو 
من نفسه أنه يحتمل خمسًا سأله أن يزيده على أرفقٍ ما يكونء فإن أبى 
لم يُوْذِه بالطلب» وصبر على مُرادٍ الأستاذ منه. فإنه إذا فعل ذلك» كان 
هذا آلفعل مته ذاعية للزيادة له ممن ,يلقنه. إن شاء. ازله؟ , 


)١(‏ كان هدي السلف الصالح في حفظ القرآن حفظ القليل من آياته» ثم الاهتمام 
بتعلم أجكافية ومعانيه والعمل به فحفظوا حروفه وأقاموا حدوده» بخلااف 
كثير من المتأخُرين فقد اشتغلوا بحفظ حروفه وإتقانها وأهملوا تدبر معانيه 


ع قال ابن كثير في «فضائل القرآن») (ص68١5١):‏ واستحبٌ عمر بن 
الخطاب ضيه أن يُلقّن خمس آيات خمس آيات. رؤيتاه-خئة شتلك جيلك: اف 

ه ورعتك أترع أبي شيبة (0"00549) عن أبي عبد الرحمن السّلمِيء قال: حدثنا 
من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله بك أنهم كانوا يقترئون من رسول الله كَكِل 
عتشن آنآعه ولا يأخذون في العشر الأخرق ع يظلدزا ما في هذه من العمل 
والعلم» قال: فعلمنا العمل والعلم. 

- وزاد ابن سعد في «الطبقات» :)١097/5(‏ فكنا نتعلم القرآن والعمل بهء 
وإثة. ببيرك الشرآك: بعدثا'قوم ليشريوته شيرب الماءء لا يجاول تراقيهع بل 
لا يجاوز هاهناء ووضع يده على الحلق. 

- ورواه عبد الرزاق ,»)5١77(‏ ولفظه: إذا كنا نتعلم العشر من القرآن لم 
نتعلم العشر التي بعدهاء حتى نتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها ونهيها. 

- وفى «تفسير الطبري» )5!//١(‏ عن ابن مسعود و نه» قال: كان الرجل 
منأ إذا تعلّم غشر آيأاتء لع يجاوزهن جتن يعرف معاليهن والعمل .بهن 

- وعند ابن أبي شيبة )7006٠(‏ عن أبي العالية» قال: تعلموا القرآن خمس 


آيات: خمس آياتء فإن رسول الله ككلِخِ كان يأخذه خمسًا خمسًا. 


- وفيه )700051١(‏ عن إسماعيل» قال: كان أبو عبد الرحمن يُعلمنا خمسًا 

- وفي «البيان في عد آي الغران؛ للداني (ص7”5) عن إسماعيل بن خالدء 
قال: قرأتٌ على أبي عبد الرحمن ع الشلمي ؛ قلمنا :يلغت العقبره. قال 7 حسَيِك» 
هذا عشر. 

وقال سُويد: وكان يقرؤهم عشرًا عشرًا. 

- وفي «جمنال القرات:485899) قال الى بكر بن مكاقى: لما أتت بي 
حدق وغشووق مقة أقيت.عاصما - أبق أبي النجود -» فأخذت عنه القرآن 

قال: وأخبرني أنه أخذ على زِرٌ ثلانًا ثلانًا. 

قال فأخيرى آله الغله على ابن مسعود طلفف أيه أيه 

قالو» ققدت ذااقوقك هنها يفك الي عذتها إليك: :قن عي هما شلك 
علد العسيرية برهي عل ب النيا رسآ يار 


- - وفي «العلل ومعرفة الرجال» (5607١)ء‏ و«طبقات الحنابلة» 97/١(‏ - 97) 
قال أبو بكر بن عيّاش لابن المبارك: قرأتثٍ القراقه على عاسم بن أبي النجودء 
فكان يأمرنى ي أن أقرأ عليه كل يوم آيةَ لا أزيدٌ عليهاء ويقول: َه هذا أثسة 
لك:. فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرعّ مِن القرآنء فما زِلتُ أطلْبُ إليه 

حتى أَذِنَ لي في خمس آياتٍ كل يوم. 

- وفي «كتاب الإيمان» لَدَبنَ عقذه )2١0(‏ عن ابن عمر '#يا: لقد لبثنا برهة 
من ذهب وأحندنا لسؤاتئ الإيمان قبل القرآن» عب السورة على محمد عير 
فنتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما 
يتعلم أحدكم السورة: ولقة زأيث رجالا 5558 الب القرآن قبل الإيمان يقرأ 
ما بين فاتحته إلى خاتمته. ما يعرف حلاله ولا حرامه» ولا أمره ولا زاجرهء 
ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه» ونتثرة أنثر الدفل.. 

قال ابن منده: هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا 
البخاري . اه. 

- وفي «سئن ابن ماجه) )5١(‏ بإسناد صحيح عن جندب بن عبد الله وين » 
قال: كنا مع النبي تَكِةِ ونحن فتيان حزاورة؛ فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم 
القرآن» ثم تعلمنا القرآنء فازددنا به إيمانا . 

وأما المسارعة في حفظه دون فقهه وفهمه؛ فقد كان الصحابة مُث ومن بعدهم 
ينهون عن ذلك ويحذرون منه» فروى معمر في «جامعه» (١١//ا١5)غ,‏ والخلال 
في «السّنة) )١1(‏ بإسناد صحيح عن ابن عباس ونا قال: قَدِمَ على عمرٌ بن 
الخطاب َه رجلٌ» فجعل عمرٌ يسأله عن الناس» فقال: يا أمير المؤمنين» قد 
قرأ القرآن منهم كذا وكذا. قال ابن عباس: فقلت: والله ما أحبُ أن يتسارعوا 
يومّهم هذا في القرآن هذه المُسارعة. قال: فزبرَني عمرء ثم قال: مَهُ!! فانطلقتت 
ب سعزاني تعبا ستزيكا؟ يبعا آنا كذلك» إذ أتاني رجل» فقال: أعنب آمية 
المؤمنين: فخرجتٌ» فإذا هو بالباب يُنتظرني» فأخدّ بيدي فخلا بي» فقال: 
ما الذي كرهتٌ مما قال الرّجل آنََا؟ فقلت يا أمير العؤمكين: متى يتسارعوا هذه 
المشارطة يستقواء ون ها يحتقواة يكتصمواء ومتى ما بشتصعواة يشتلفراء 
ومتى ما يختلفوا؛ يقتتلوا. قال: لله أبوك: إن كنت لأكثّمُها الناس حتى جَنتَ 
بها.اه. ومعتى يحتقُوا: أي كل يدعي أن الحقٌ معه. 


قلت: فهم يهتمون بحفظ القرآن والمسارعة فيه من غير فهم ولا بصيرة» ثم 
يتأولونه على غير تأويله الصحيح فيكون سببًًا في هلاكهم» ولهذا قال إبراهيم 
النخعى كدَنْهُ : كانوا يكرهون أن يعلموا الصبى القرآن حتى يعقل. رواه 
اب أبي اثنبية 40584 ْ 

- وفي «العلم والحلم» لابن أبي إياس )7١(‏ عن أبي حازمء قال: قال 
عمر بن الخطاب وَن: ما أخافُ على هذه الأمة إلا من أحد رجلين؛ 
لا أخاف عليها مؤمئًا؛ لأنه قد استبقاه إيمانه» ولا فاسقًا بين فسقه» ولكنى 
أخاف عليها رجلا يأخذ القرآن» فيُسرعٌ حِذْقُهء فإذا أذلقّه بلسانه» وأفرغ 
إفراغًا» ابتدرٌ مجلسه» واستّمعَ منهء ثم تأوّله على غير تأويله. 

عدوقك رو أحهية )١17415(‏ بإسناد حسن عن عقبة بن عامر الجهني #5 » 
قال: سمعت رسول الله تَكَِمَ يقول: «هلاك أمّتى فى الكتاب واللبن» . 

الوا .يا وسو الله عا الكنانبدواتليدةة 2 

قال: «يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله. ويُحبّون اللبن 
فيدعون الجماعات والجمع ويبدون». أي: يسكنون البادية. 

- وفي «البيان والتحصيل» )77١/148(‏ في كراهة الإسراع في تعلم القرآن 
دون التفقه فيه. قال:همالك: وسمعت أن أبا موسى الأشعري وليه كتب إلى 
عمر بن الخطاب 5 إنه قد قرأ القرآن رجال» فكتب إليه عمر أن افرض لهم 
وأعطهم وزدهم. ثم كتب إليه أبو موسى الأشعري 5:.: إنا لما فعلنا ذلك 
أسرع الناس في القراءة حتى قرأ سبعمائة. فكتب إليه عمر أن دع الناس» فإني 
أخاف أن يقرأ الناس القرآن قبل أن يتفقهوا فى الدين. 

قال بحمالك: وإنما قال ذلك سحافة أن .يتاولره على غير اثازيلة. 

قال محمد بن رشد: هذا بيِّنُ على ما قاله؛ لأن التفقه فى القرآن بمعرفة 
أحكامه وحدودوب: ومفشّله ومجملف وخاضنه وعنامه اده ومنسوخه آكد 
من حفظ سواده. فيكون من حفظ سواده ولم يتفقه فيه ولا عرف شيئًا من 
معانيه كالحمار يحمل أسفارًا . 

وقد أقام عبد الله بن عمر وُ#ا على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها؛ لأنه 
كان يتعلمها بفقههاء ومعرفة معانيهاء وبالله التوفيق. اه. 

-. وفي «الجامع 0 عبد الحكم) :)١59(‏ سيل مالل بن أنس عن صبيٌ 


- 00 


ذلك» 8 له 2 قدره. 


ه ولا يجفو عليه إن جفا عليه» ويكرم من يلم يلقنه إن هو لم يُكرمهء 
للستي قتلها [ اليا يعي ثم اتج لقاء تلزم أنت نفسك واجب حمّه 
عليك» فبالحري أن يعرف عقك: لأآن أهل القرآن أهلٌ خير وتيقّظ 
وأدب» يعرفون الحقٌّ على أنفسهمء» فإن غفلَ عن واجب حقَّكء فلا 
تقل عن واس حمّهء فإن الله يَوَنَ قد أمرك أن تعرف حقٌّ العالمء 
وأمرك بطاعةٍ العلماء» وكذا أمرّ الرسول عَلِلْةِ. 


د اكيرلا شية: قل هنا آلو سيب عن الدب اق" طرف فلن ذا 
ادبن عيسى ألضرى. قال كنا عبد الك ين نوهي عن مالك بق اتقي”"؟ الربادي... 
أهل اليمن : عن أبي قَبِيلٍ العافري. عن عبادة بن الصامت و#نهء قال: 9 
رسول الله يَدة: «ليس من أقني من لم يُجلَ كبيرناء ويرحم صغيرناء 


ابن سبع سنين جمع القرآن؟ قال: ما أرى هذا ينبغي. 
د قال ابو يكر الأبيري المالكن 43اأه) ميلقا غلية: تسا رة لآنه إذا 
تعلية على حلم اللرطة لم يُستعم أعلهم سرف الحدرةه]ء وسبيل من ق 
القرآن أن عمليت وَتتبية أحكامة» وحلوده بحسي طاقته, والصبي لا 
هذا في الأغلب. وقد كان أصحاب رسول الله ؟ كه يببقون في السّورة ا 
يتعلموتهاء ويتبينون ما فيها من الأحكام دن 
ء ؤقال الطرطوشي «الحوادث والبدع» (ص98): وإنما وجه إنكاره ما تقرّر 
في الصّحابة وين من كراهة التسرّع في حفظ القرآن دون التفقّه فيه .اه. 
ه وقندك تكلمت .عن غئلة المسالة في قعانيا «الجامع في أحكام واداب 
الصبيان» (ص87١)‏ (من كره تعلم الصَّبِيَ القرآن حتى يعقل). 
)١(‏ في الأصل: (الحسين)» وما أثبته مما تقدم .)7١(‏ 
(؟) في الأصل: (الحسين)» وما أثبته من كتب التراجمء انظر: «تاريخ الإسلام» 
(ترجمة/ 07١5‏ . 


8ك لكب امم كر كجري كلذ 


ويعرف لعالمناةة. 


5 2 اللبرنا محمد: قال: ثنا الفرياي: قال: ثنا قتيبة بن سعيذه قال: ثنا ابن لطيعة: عن 
«اللهم لا يُدرِكْنِي زمان ولا أدركه لا يُتَبِعٌّ فيه العالمٌ [1/85] ولا يُستحيى 
فيه من الحليمء قلوبهم قلوب العجم. وألستتهم ألسنة العرب»”" . 

0 - التبرنا محمد. قال: أنبا إبراهيم [بن الهيثم] الناقدء قال: أنبا أبو معمر 
عباس ويا ؟ اعبت نح لوث 7 


(101 نواه اعد (7710755), وإسناده منقطعء أبو قبيل لم يسمع من عبادة ديه . 
والحديث له شواهد كثيرة تشهد لصحته دون قوله: «ويعرف لعالمنا). 
(؟) رواه أحمد (774174). والصواب فيه الإرسال كما قال أبو حاتم كدَنْهُ: هذا 
وهمء وهو من تخاليط ابن لهيعة» روى هذا الحديث عمرو بن الحارث» عن 
جميل الحذاءء أنه بلغه أن النبى كَةِ. 
قال أبوحاتم : وهو ليسي «علل الحديث) (/558)., و(5ه/0ا5). 
وانظر: كناب (الستن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها» للداني 
:)0١6 /(‏ (باب ما جاء في الأزمنة وفسادها وتغير أحوال أهلها) 
60 أبو سلمة بن غبد الرحمن بن غوف» تابعينٌ» كان ثقة فقيهّاء كثير الحديث. 
توفي سئة (44ه) كلله. ْ 
وفي «جامع بيان العلم» (855) قال الشعبي: كان أبو سلمة يماري 
ابن عباس #5ا؛؟ فحرم بذلك علمًا كثيرًا. 
- وفي «تاريخ دمشق» (19/ 7"”05) قال الزهري: كان أبو سلمة ينازع 
ابن عباس ووه في المسائل ويماريه»ء فبلغ ذلك عائشة ويناء فقالت: إز 
مثلك يا أبا سلمة مثل الفرُوجٍ سمع الديكة تصيح فصاح معها. ‏ يعني : أ 
لم تبلغ مبلغ ابن عباس وأنت تماريه -. 


قال: وقدم أبو سلمة الكوفة فجلس بين رجلين» فقال له أحدهما: أي أ 
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7 2 التبرنا محمد. قال: ثنا أحمد بن سهل الأشنانيء. قال: ثنا الحسين بن على بن 
الأسودء قال: ثنا يحيى بن آدم. قال: ثنا شريك: عن ليث. عن مجاهد فى 
29111 


قول الله يون : طأيليئنا لَه ليوا الول وأو الَْتر مدَك:4 [النساء: 55]ء 
قال القتياء والعلساوة , 


617 - ولتطؤثنا يحيى بن آدم؛ عن مُفضّل بن مهلهل؛ عن مغيرة. عن إبراهيم 
مثله . 


[ه قال محمد بر:. الحسير:.: 
- ثم ينبغي لمن لقنه الأستاذ أن لا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن 


قل أحبٌ أن يتلقّن عليهء وإذا جلس , بين يدي غيره لم يتلقّن منه إِلّا ما لقّنه 
الأستاذ» أعني : : بحرفي غير الحرف الذي قد تلقّنه مرخ الأيهاذ» فإنه أَغَودٌ 


عليه » وأصحٌ لقراءته» وقد قال النبي يِل : «اقرؤوا كما ملمته)7), 


- المدينة أفقه؟ فقال: رجل بينكم. 
- وفي «جامع بيانٍ العلم» (5180) عن ابن جريج قال: لم أستخرج الذي 
استخرجت من عطاء إلا برفقي به. 
وانظر: كتاب «فرض العلم) (/01) ففيه زيادة بيان. 
6 اكيت في تعليقي على كتاب «أخلاق العلماء» (8) تفسير أهل 6 لهذه الآية. 
(9) اتقق القراء من السلف ومن لخ على أن قراءة القرآن سُنة مُتّبعة» وأن 
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اليج لمسب اك أن نا إِلّا بما تلقّنه عن شيخه» وليس من الصحف والكتب» 
ولا بما يجوز في العربية. 

- ففى «فضائل القرآن» بين تيد (2]95 يرق عروة بن الزبيرء قال: إن 
فزئدة القرآن نقلة عن القين: فاقروو كما أقرسية. 

- وفيه أيضًا (505) عن زيد د بن ثابت ذه : القراءة سنة . 

- وفي «الجامع لأخلاق الرواي» )١56065(‏ عن محمد بن المنكدرء قال: 
قراءة القرآن سّنَّةَ يأخذها الآخر عن الأول. 

دبوقيه005853عن قظرب قال القراءة سعة عكبمة ل عفرا إل بها أثر عم 


- العلماءء ولا تقرأ بما يجوز في العربية دون الأثر. 

- قال البغوي كُدَنْهُ في «شرح السّنة» (017/5): أراد به والله أعلم ‏ أن 
اتباع من قبلنا في الحروف وفي القراءة سنة مُتّبعة» لا يجوز فيها مخالفة 
المصحف الذي هو إمام. ولا مخالفة القراءة التي هي مشهورةء وإن كان غير 
ذلك سائعًا في اللغة» أجمعت الصحابة والتابعون فمن بعدهم على هذا أن 
القراءة سُّنةء فليس لأحدٍ أن يقرأ حرفًا إِلّا بأثر صحيح عن رسول الله ككل 
موافق لخطّ المصحف أخذه لفظًا وتلقيئًا . اه. 

- وفي «جمال القراء» (078/1) قال بعض أصحاب سليم : قلت لسليم - في 
حرف من القرآن : من أي وجِهٍ كان كذا وكذا؟ فرفع كمّه وضربني به 
وغضبء. وقال: اتق الله لا تأخذن فى شىء من هذاء إنما نقرأ القرآن على 
الفقات جع الرجال الذين قرقوا على النقاس. 

- وفيه )١١59(‏ عن سَلْم بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى 
الحديث حتى جرى ذكر العربية» فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحدء 
وحسبهما واحدء ومروءتهما واحدة» أحدهما يلحن والآخر لا يلحنء إن 
أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قلت: أصلح الله الأمير» هذا أفضل 
فى الدنيا لفضل فصاحته وعربيته» أرأيت الآخرة ما باله فُضّل فيها؟ قال: إنه 
يقرا تاب الله على هما أثزله الله وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل فى 
كتاب الله ها ليس فيهء ويخرج منه ما هو فيه قال: قلت: صدق الأمير وبر ' 

- قال ابن كثير في «تفسيره» :)59/١(‏ فأما تلقين القرآن فمن فم المُلمّن 
أحسن؛ لأن الكتابة لا تذل على كمال الأداء» كما أن المشاهد من كثير ممن 
يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه. وإذا أدَّى الحال إلى هذا منع منه 
إذا وجد شيخًا يوقفه على لفظ القرآن» فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله 
نفسًا إِلَّا وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية» فإذا قرأ في 
المبتك. والحالة هده قلا خرج عليبه. وى نقرص آنه قد عرق تعض 
الكلمات عن لفظها على لغته ولفظهء فقد قال الإمام أبو عبيد: ‏ وذكره 
بسئده -» عن الأوزاعي: أن رجلا صحبهم في سفرء قال: فحدثنا حديئًا 
ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله يد قال: «إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ 
كتبه الملك كما أنزل». 
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8 2 التبرنا [محمد قال: ثنا] أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا 
أبو هشام الرفاعيء قال: ثنا أبو بكر بن عياشء قال: ثنا عاصمء عن زر عن عبد الله 
- يعنى: ابن مسعود يه -» قال: قلت لرجل أقرئني من الأحقاف ثلاثين 
أيه فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله كَئِ. 

وقلتٌ لآخر: أقرئني من الأحقاف ثلاثين آية» فأقرأني خلاف 
ما أقرأني الأول. 

فأتيتُ بهما النبي َثةِ فغضِب. وعليٌ بن أبي طالب جالسٌء فقال 
على ضينه: قال لكم: «اقرءوا كما عُلّمتما 3 تب]: 

نت اكيرنا عمل قال كنا اين ساعد - أيطيا حم قال: كنا أحنذ .ين سان 
القطانء قال: ثنا يزيد بن هارونء قال: أنبا شريك, عن عاصم., عن زرٌّء عن 
عبد الله ##5نه» قال: أقرأني رسول الله يله سورةً فدخلتٌ المسجدء 
فقلت: أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقرأ السورة التي 
أقرأنيها رسول الله تَِْدِه فإذا هو يقرؤها بخلاف ما أقرأني رسول الله كلد 
فانطلقنا إلى رسول الله تَلَوّه فقلنا: يا رسول اللهء اختلفنا في قراءتنا. 
فتغيّر وجه رسول الله َو فقال علىٌ 45نه: إن رسول الله َةِ يقول: 


«إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف؛ فليقراً كل امرئ منكم 


سر 
20 
وخ 
"١‏ 
3 
عدا 
ح 


11 من قنع بتلقين الأسقاة ولم يجاوزه؛ فبالحري أن يواظب 


01 وأسند عن بكير بن الأخنس قال: كان يقال: إذا قرأ الأعجمي والذي 
لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل.اه. ْ 
- وقد تقدم شيء من هذا البحث تحت الأثر رقم (07). 
)١(‏ رواه أحمد .)9448١(‏ والآجري في «الشريعة» »)١41/(‏ وإسناده حسن. 


0# قد ا“ وي ا قو اع 2 
عليه» وأحب ذلك منه» وإذا رآه قد تلقن ما لم يلمَنه رَهِدَ في تلقينه وثة 
عليه؛ ولم يحمد عواقبه. 


ه وَأَحِبُ له إذا قرأ عليه أن لا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي 
يقطع عليه» فإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مُراده أن يأخذ عليه مائة 
آَيةّء فاختار هو أن يقطع القراءة في خمسين أية» فليّخبره قبل ذلك 
بعغذره» حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه. 


ه وينبغى له أن يُقبل على من يُلقنهء أو يأخذ عليهء ولا يُقبل على 
غيره» فإن شَغْلَ عنه الأستاذ بكلام لا بُذَّ له منه في الوقت من كلامهء 


قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه”" . 


)١(‏ من أدب القراءة للقارئ والمستمع أن لا يقطعا القراءة من غير حاجة. لأن 

هذا من الأدب مع كلام الرب تعالى. 

- ففي «فضائل القرآن» لأبي عبيد )١59(‏ عن ابن عونء. قال: كان 
ابن سيرين يكره أن يقرأ الرجل القرآن إِلَا كما أنزل؛ يكره أن يقرأء ثم يتكلمء 
ثم يقرأ . 

- وعند ابن أبي شيبة )1١917(‏ قال ابن سيرين: كانوا إذا قرؤوا القرآن لم 
يخلطوا به ما ليس منهء ويمضون كما هم. 

- وفى «الحلية» )١51//1(‏ عع غمن من محمنك بن المتكدرء قال: 0-1 
أمسك على أبي المصحفء قال: فمرّت مولاة لهء فكلمهاء فضحك إليهاء ثم 
أقبل يقول: إنا لله » إنا لله حتى ظننت أنه قد حدث شيء » فقلت: ما لك؟! 

فقال: أما كان لي في القرآن شغل حتى مرت هذه فكلمتها. 

- وفي «فضائل القرآن» (*51) عن نافع» قال: كان ابن عمر ويا إذا قرأ 
لم يتكلم حتى يفرغ مما يريد أن يقرأه» قال: فدخل يومّاء فقال: أمسك علىّ 
سورة البقرة» فأمسكها عليه. فلما أتى على مكان منهاء قال: أتدري فيم 
أنزلت؟ قلت: لا. قال: في كذا وكذاء ثم مضى في قراءته. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام كُدَنْهُ : إنما رخص ابن عمر ونا في هذا لأن 
الذي تكلم به من تأويل القرآن وسببه» كالذي ذكرناه عن ابن مسعود #5نه أن - 


اا لكا 


ع و 5 
6 واحت إذا اتقهمتك قراءته [/41/ أ] غخلى الاسقفاةة وكان فى 


المسجد؛ فإن أحبٌ أن ينصرف انصرف وعليه الوقار» ودرس فى طريقه 


ما قد تلقن . 


« وإن أحبٌ أن يجلس ليأخذ على غيره فعل. 
ه وإن: جلس فى المسجد ولبس بالحضرة من يأخل عليه؛ 
فإما”'' أن يركع فيكتسب غيرًا . 


وإها أله يكرت كرا نل تعالى هناك له على عا علمه عبن “قارف 


وإها جالس يحخبس نُفسّهء يكرّه الخروج منه خشية أن يقع بصره 


على ما لا يحلء أو معاشرة من لم يحسّن معاشرته في المسجدء فحكمه 


الوقيعة فى أعراض الناس» ويحذر أن يخوض فى حديث الدنيا وفضول 
الكلام» فإنه رَبّما استراحت النفوس إلى ما ذكرثٌ مما لا يعود نفعه. وله 


له و ل 
ساقية له اعدل” : 


( 


أصحابه كانوا ينشرون المصحف فيقرؤونء ويُفسّر لهمء ولو كان الكلام من 
أحاديث الناس وأخبارهم كان عندي مكرومًا أن تقطع القراءة به.اه. 
فى الأسيل: (وإما. 
في كتاب «الأربعين في إرشاد السائرين» للطائي (ص25): من طريق 
ابن بشرانء قال: أنشدنا أبو بكر الآجريء قال: كان ابن المبارك كثيرًا يتمثل 
بهذه الآبياث: 
افقَقوركسفين زلفى إلى اله ]3 يق شفارشنا مسيقريسها 
وإذا مامممت بالتظق .فى الباطل ففاجعل سكاته تسبيها 
فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالحديث فصيحا 
- وفي كتاب «حفظ العمرا )11١(‏ قال محمد بن المنكدر: إني خلفت 
زياد بن أب زياد وهو يخاصم نفسه في المسجدء يقول: اجلسي» أين تريدين 
تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ تريدين أن تبصري دار فلان 


ويستعملٌ من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يُشبه 
أهل القرآن» والله الموفق لذلك. 
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- ودار فلان؟ ما لك في الطعام إِلّا هذا الخبز والزيت» وما لك من الثياب إِلّا 

هذان الثوبان» وما لك من النساء إِلّا هذه العجوزء أفتحبين أن تموتي؟ قالت: 
أنا أصبر على هذا. 

- وفي «الجامع لأخلاق الرواي» )١1١١(‏ قال أبو إدريس الخولاني: 
المساجد مجالس الكرام. 

قلت: فإذا جلس في المسجد فليصنه» وليتأدّبٍ بآدابه» ولا يكثر فيه الكلام 
واللغط. 

- قال ابن بطة كَنْهُ فى «الإبانة الصُّغرى»  9480(‏ 98"): ومن السّنة: . . 
قل المت فى :اللبسيجدة رهز الخوض» والفضولء وحديث الدنيا فيه؛ فإن 
ذلك مكروه. وقد رُويت فيه أحاديثٌ غليظةٌ صعبَةٌ بطرٌقٍ سباق وجا ورجالٍ 
ثقات؟ منها: 

ها زواة عبد الله بن مسعود فيد عن التبخ يكل أنه قال: (يكون فى آلخحر 
الزمانٍ قوم يَجلِسون في المساجد. إمامُهم الدنياء لا تُجالسوهم. فليس لله 
فيهم حاجةا. 

- ومننها : ما روى عبد الله بن تحمرو كا أنة قال: لا تقومٌ الساعةٌ حتى 
يجلس الناسنُ في المساجدٍ ليس فيهم مؤمنٌء حديثهم في الدنيا. 

- اإتانهبا: خا أقاله العسة: نياتن على التاس زان يعسوةفى الساحد 
ِلَقَا حلفا حدِيثُهم الدنياء لا تُجالسوهم؛ فإن الله ون قد تركهم مِن ييه. 

فهذا كله مِن حديث الدنيا وأهلِهًا في المساجد.اه. 


أدب القّراءٍ عند تلاوتهم القرآن 
5 000 
مما لا ينبغي لهم حَهله 


[ هه قال محمد برني الحسينند : 


95 - وأحبٌ لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار: أن يتطهّرٌء 
وأن يستاكء وذلك تعظيم للقرآن؛ لأنه يتلو كلام الرتٌ عَرَونَّء وذلك 
أن الملاتكة تدنو منه عند اتلاوة القرآن» ويدنو منه المَلَكء فإن كان 
متسوّكًا وضع فاه على فيهء فكلّما قرأ آيةَ أخذها الملك بفيه» وإن لم 
يكن [47/ب] تسوّك تباعد المَلّك منهء فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن 
#اعدو] متكي الجلّك: واسعسملوا الآديهة قينا عتقى أحد إل .وهو وكره 
إذا لم يتسوّك أن يجالس إخوانه”". 


)١(‏ عقد أبو عبيد القاسم بن سلام كُدَنْهِ بابًا في كتابه «فضائل القرآن»: (جملة 
أبواب قراء القرآن ونعوتهم وأخلاقهم). و(باب حامل القرآن وما يجب عليه 
أن يأخذ به من أدب القرآن). 
(؟) مما ورد فى هذا الباب سوى ما ذكره المصنف كله : 
م ا أبو عُبيد فى «فضائل القرآن» )١٠١(‏ قال قتادة: ما أكلت الكراث 
منل قرأت القرآن. ْ 
- وفيه أيضًا )٠١5(‏ قال يزيد بن أبي مالك: إن أفواهكم طرق من طرق الله 
تعالى فنظفوها ما استطعتم. قال: فما أكلت البصل منذ قرأت القرآن. 
- وأما دنو الملك من القارئ: فيشهد له ما رواه مسلم (465/) عن 
البراء وَ#نهء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين» - 


« وأحبٌ أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في 


000 ٠ || 


(000) 


فتغشته سحابة» فجعلت تدور وتدنوء وجعل فرسه ينفر منهاء فلما أصبح أتى 
النبي تَئةِ فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن». 

وروى مسلم (7/947) نحوه عن أسيد بن حضير ذفينه» وفيه: «تلك الملائكة 
كانت تستمع لك» ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم). 
عقد غير واحد من أهل العلم في بيان فضل القراءة من المصحف أبوابًا في 
مصنفاتهم ١‏ ومن ذلك: 

قال أبو عبيد كَنْهُ في «فضائل القرآن»: (باب فضل قراءة القرآن نظرًا) . 

وقال ابن أبي شيبة كْدَنْهُ في «المصنف»: (باب إدامة النظر في المصحف). 

وقال أبو الفضل الرازي كدَنْهُ فى «فضائل القرآن»: (باب فى فضل القراءة 
نعو فى الضبعق)0 و(بابه فى أننهع قظر قن المسط كمه الله يضر 
ولباب فى مسَبّة ]لل القراءة مق البصط: 1 

وهذا الأمر متفقٌ عليه بين السلف لما فيه من المصالح الكثيرة من تعظيم 
المصاحف,. وعدم هجرهاء ولما فيه من النظر والتأمل في الآيات» وشغل 
حاسة البصر مع اللسان في هذه العبادة» وهو مع ذلك أضبط للحفظ والرسوخ 
فيه» وقد نص على ذلك غير واحد. 

روى ابن أبى شيبة (8555) عن عبد الله بن مسعود نه قال: أديموا النظر 
قل المصعله. ‏ 

سوقية أيقيا 10م عن موكسر» قال كان قنلى الأرليوة العظر فى 
لاست ْ 

- وفيه (87901) عن الحسن» قال: دخلوا على عثمان #5نه والمصحف في 

- وفى اشعب الإيمان» )75١557(‏ عن على القاشانى» قال: كان عبد الله بن 
العايك ثبها يقني اللمسصهنه ول وراء االصدوت الى جاده الطظر فى 
الصوف: ضافة. 

- وفي «الجرح والتعديل» )85/١(‏ عن 8 قالك: قال صحيت سقفبان 
[الثوري] في طريق مكة. فكان يقرأ في المصحف كل يومء فإذا لم يقرأ فيه 


وككاب اتا 


را 
5 لات از 2 


« فإن أحبٌ أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس؛ 


ولكن لا يمسّهء ولكن يُصِفْحٌ المصحف بشيءء ولا يمسّه إِلَا طاهرًا"''. 


000 


فتحه فنظر فيه وأطبقه . 

قلت: النظر فى المصحف والقراءة منه عبادة مستقلة» وقد اختلف أهل 
العلم قي أيهما افضل: القراءة من المضحف أو عن ظهر قلب؟ 

- قال ابن كثير فى «تفسيره» )/١ /١(‏ قال بعض العلماء: المدار فى هذه 
المسألة على الخشوع في القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر 
القلب فهو أفضلء» وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضلء» فإن استويا 
فالقرافة تقلا أرلى؟ لأنها "اليك بوقمناز بالنظر فى المصعله.اله. 

قلت: وأما اليوم فقد هُجرت كثير من المصاحف في البيوت والمساجد»ء 
كما قال الضحاك كُدَنْهُ: يأتيى على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث حتى يبقى 
المصحف بعْباره لا يُنظر فيه. «جامع بيان العلم وفضله» (701). 
وجوب الطهارة لمسٌ القرآن من المسائل المتفق عليها بين أصحاب النبي كَل 
لحديث عَمرو بن حزم ذه أن النبي كد كتب إليه: ١لا‏ يمس القرآن إلا 
طاهرا. 

وهذا الحديث صححه أئمة الحديثء وتلقاه أهل العلم والفقه في جميع 
الأمصباى بالقبول والاحفتجانج. 

- قال ابن عبد البر في (التمهيد» (0919/17): والدليل على صحّة كتاب 
عَمرو بن حزم تلقي جمهور العلسافكه بالقبولة ولم يختلف فقهاء الأمصار 
بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسّه إلا الطاهر على وضوء.اه. 

- وقال في «الاستذكار» :)41١/7(‏ وكتاب عَمرو بن حزم هذا قد تلماه 
العلماء بالقبول والعمل. وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد 
المتّصلء وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن 
المضحكف لآ يسة ]لا الظاهر. أنهد. 

وقد نقل الاتفاق على ذلك غير واحد من أهل العلم. 

- قال أبو عبيد القاسم بن سلام كُذَنْهُ في «فضائل القرآن» (ص07786):.. 
كَرِهَ المسلمون أن يمسّه أحدٌ من أهل الإسلام وهو جنب أو غير طاهر.اه. 


3 يفاك نابح يجري عله 


© وينبغى للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريخ أفسلك عق القراءة 
حتى تنقضي الريح. ثم إن أحبٌّ أن يتوضّأ ثم يقرأ طاهرًا فهو أفضل» 
وإن قرأ غير طاهر فلا بأسين "يننا 


2 - قال الترمذي كُدَنْهُ في «السَّنن» (777/1): قال غير واحدٍ من أهل العلم 
من أصحاب النبى يَكِْةِ والتابعين» قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوءء 
ولا يقرأ في المصحف إِلّا وهو طاهرء وبه يقول سفيان الثوري» والشافعي» 
والسهه واصصناق ال ْ 

ع وسياك قوق السيد وإسفاق ييعهما اند 8 جنا فى اياف 7 

- قال السجزي كَُنْهُ فى «رسالته في الحرف والصوت» (ص؟١3):‏ 
والفقهاء مُجمعون على أن مس المحدث إياه - يعني : القرآن ‏ لا يجوز.اه. 

ه ؤقال اين اتبيينة اكلا حى «الفعارى التكبرف» (02279: ,اله بيتك إلا 
ماسر ء اكننا قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله كله لمرو بن حزم (إنه 
لا يمس القرآن إلا طاهرا. 

قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي تلد كتبه له» وهو أيضًا قول سلمان 
الفارسي»؛ وعبد الله بن عمر #5 وغيرهماء ولا يُعلم لهما من الصحابة ورب 
مخالف.اه. 

قلت: خالف فى هذه المسألة الظاهرية كما قال ابن قدامة فى «المغنى» 
(تاريكة 1ه ولا 538 مخالنا لهم إلا داود [يعني : الظاهري] فإنه 5 
مله أله 

واد واققه على عا القول الشاة بعش اتمعاشرين سيد اث تناح 
الظاهرية» ولا عبرة بهم جميعًا في مخالفة السّنة وأقوال الصحابة #5 
والتابعين وأئمة السّنة في جميع الأمصار رحمهم الله. 

0 في افتشائل القيراتةة لآبى قيبك (59؟) عن امن سيرينة اسم بن 
الخطاب #5نه قرأ من القرآن بعدما خرج من الغائطء فقال له أبو مريم 
الحنفى: أتقرأ وقد أحدئت؟! 

فقال له عمر : أمسيلمة أفناك بهذا؟! 


واند آبى عبيد. ليله جواز قراءة القرآن على غين ظهارة مع غير أن يمس - 


© وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسا3ق عن القراءة ععى يتقشضى عنه 


7 


التثاؤب. 


(000) 


ه ولا يقرأ الجنبٌ ولا الحائض القرآن» ولا أن ولا خحرقًا 


و 


القرآن عن ابن مسعودء وابن عباس» وابن غمر وير وعلقمة» والأسودء 
ونافع بن جبير وغيرهم. 

قال الترمذي ككأَنْهُ في «السّئن»: وبه قال غير واحدٍ من أهل العلم من 
أصحاب النبي َل والقا مين قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير 
وضوء...اه. 

وسيأتي قريبًا كذلك قول الإمام أحمد يُدَنْهُ في هذه المسألة. 
سيورد المصنف , بعض الأدلة على ذلك» ومنها كذلك مما لم يذكره: 

ها رؤاة ابن أبى شبيسة (0585): وعبة الرزاق (79١)احن‏ عبيدة 
السلعائى»: عن عدر يلف قالة لا يقرا التجضب القرآلة. 

قال ابن كثير في «مسند عمر ون (86): هذا إسناد صحيح. 

- وفي «سُئن» الدارقطني (570) عن 75 الغريف الهمداني» قال: كنا مع 
علي ذه في الرحبة» فخرج إلى أقصى الرحبة» فوالله ما أدري أبولًا أحدث 
أو غائطاء ثم جاء فدعا بكوز من ماءء فغسل كفيهء ثم قبضهما إليه» ثم قرأ 
صدرًا من القرآن». ثم قال: اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة» فإن 
أصابته جنابة فلا ولا حرفًا واحدًا). وقال: هو صحيح عن علي 95:.. ورواه 
عبد الرزاق »)١7:5(‏ وأحمد فى «المسند» (2)41/7 

- فقي «الكواهر والّيادات» /١(‏ 184) قال مالك ولقد خرضت أن 'الجد:في 
قراءة الجنب القرآن رُخصة فما وجدتها. 

ومنع الحائض من القراءة من باب أولى؛ لأن الحيض أقوى من الجنابة» 
وعلى منع الحائض من قراءة القرآن عامة الصحابة وي والتابعين. 

- وفي ١معرفة‏ السّننَ) (1/6/) قال الشافعي: . . فإذا كان جنبًا لم يجز له أن 
يقرأ القرآن؛ والحائض في مثل حال الجنب إن له تك أشد نجاسة منه + القن 

قال د داود في «مسائله» :)١9/8(‏ قلت لأحمد: الحائض لا 3 تقرأ شيئًا 


« وإن سبّح أو حَمِد أو كبّر أو أذن فلا بأس بذلك. 

© وأحبٌ للقارئ أن مكيل نفسه بسجود القرآن كلما مر بسعحدة 
سعجذ, قيهانه وق القراة. هن عطرة سعد" 

وقد قيل: أربع عشرة. 

وقد قيل : إحدى عشرة سجدة. 

والذى أختار له أن ينسجد كلما مارك سجدة؛ فإنه 5 زيه عرو 
١ 7 2‏ 
ويغيظ عذوه الشيطا, 


- قال: لاء وتُسبّحء وتذكر الله. 
وقال: الحائض أشدّ من الجنب». ورخحص في الكلمة تقرؤها. 
- وقال الكوسج في «مسائله» (057805: الحائض والجنب سواء؟ 
قال أحمد: الجنب أهون في بعض الأحوال. 
قال إسحاق: كما قالء إِلَّا أن حكمهما في القراءة واحد. 
- وقال العرمني في «السدن» (9957/1): وهو قول: أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي بيده والتابعين» ومن بعدهم مثل: سفيان الثوريء» وابن 
المبارك» والشافعى»: وأحمدء وإسحاقء قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب 
من القرآن شيئّاء إِلَّا طرف الآية والحرف ونحو ذلك» ورتّحصوا للجنب 
والحائض في التسبيح والتهليل. اه. 
- قال ابن رجب في «الفتح» (41//75): ومنع الأكثرون الحائض والجنب 
من القراءة بكل حال قليلًا كان أو كثيرّاء وهذا مروي عن أكثر الصحابة وين 
روي عن عمرء وروي عنه أنه قال: لو أن جتبًا قرأ القرآن لضربته. 
وعن علىٌ قال: لا يقرأ ولا حرقًا. 
وعن ابن مسعودء وسلمانء وابن عمر. وروي عن جابرء قال البيهقي: 
وليس بقوي. 
وروي عن ابن عباس بإسناد لا يصح. وهو قول أكثر التابعين. . إلخ 
)١(‏ وهذا الذي عليه مصاحف المسلمين اليوم. 
(؟) سجود التلاوة سئة مؤكدة لما رواه البخاري (ا1١١)‏ عن عمر نه قال: - 


- ايا أيها الناس» إنا نمرٌ بالسجود. فمن سجد فقد أصابء. ومن لم يسجد فلا 

وزاد نافع» عن ابن عمر وَ#با: إن الله لم يفرض السجود إِلَّا أن نشاء. 

- قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١77/١19(‏ أي شيء أبين من هذا عن 
عمر وابن عمر .#ا ولا مخالف لهما من الصحابة #5 فيما علمت» وليس 
قول من أوجبهما بشىء»ء والفرائض له تعب )0 بحَبّة لا معارض لها.اه. 

-.ؤقال اسن قداغة فى «المغتي» (845/1): سحوة العلاوع سَنة موكددةةه 
ولبين ببراسيت عد 5 ومالك والأوزاغى». والليثك. والشافعىء وهو 
مذهب عمرء وابنه عبد الله ويا . اه. ْ ْ 

قلت: خالف في هذه المسألة أهل الرأي الأحناف. فقالوا بوجوب 
سحلات العقيق 2 

- قال الأثرم: قيل لأحمد: فإن هؤلاء يشدّدون ‏ يعني: أصحاب 
أبى حديفة -.. فشعن يده واذكر ذلك. «السهيده (177/564). 

وفتتا فائدة: وهي أن السلف كانوا يكرهون اختصار السجود في القرآن. 

- قال ابن أبى شيبة فى «المصنف»: /7١1(‏ فى اختصار السجود). 

ديوع تيد 77101 امن أبى السالطة اقالية اكناترا مرسوة اسار 
السجود. ا 

- وفيه (5771) عن الشعبي» قال: كانوا يكرهون اختصار السجودء وكانوا 
يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا. 

وأسند فيه كذلك عن: سعيد بن المسيب» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» 
والحسن» وشهر بن حوشب رحمهم الله. 

- قال الكوسج كُدَنْهُ في «مسائله للإمام أحمد)» (0781): اختصار السجود؟ 

قال: أكرههء وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. 

قال إسحاق: كما قال. 

(واختصار السجود: له معنيان: 

أحدهما: أن يفرد الآية التي فيها السجود بالقراءة» ثم يسجد فيهاء كما 
ذكره الإمام أحمد. 

والثاني: أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة ترك آيتها ولم يسجد لها. - 


؟؟ - وروي عن أبي هريرة نهء عن النبي كَِ قال: (إذا قرأ 


ابن آدم السحدة فسحد اعتزل الشتطان يبكى » يقول: يا ويه أمر ابن آدم 
بالسحود فسحد فله الحنة. وأمرتٌ بالسحود فعصيتٌ فل كينا 


6 - وأحبٌ لمن كان يدرس وهو ماش في طريق » فمَرّث [84/أ] به 


سجدة أن يستقبل القبلة ويومىء برأسه بالسجود» وهكذا إذا كان راكباء 
فدرس كرات به سجدة سجلد يومىء نحو القبلة إذا يدا 


(000 
000 


قال أبو ذاوة؟ سجعت أحمد يقول” بكترم اشتضعار السحود:» : 

وقال ابن قدامة «المغنى» (؟577//7): يكره اختصار السجودء وهو: أن 
ينتزع الآياث التي فيها اللسجود فيقرؤها ونسكد اقنوا).أه. انق من تحقيق 
«مسائل الكوسج» (١؟/‏ ٠هل/ا).‏ 

وقال أينضًا في «المغني»: وقد نهى عن اختصار السجودء ومعناه: جمع آي 
السجدات فيقرؤها في وقت واحد. 

وقيل: هو أن يحذف الآية التي فيها السجدة ولا يقرؤها.اه. 
رواه أحمد (91/17)» ومسلم (1). 
اشتمل كلام المصنف كْدَنْهُ هاهنا على مسألتين: 

الأولى: حكم قراءة القرآن في الطريق. 

والثانية: حكم سجود التلاوة في الطريق ونحو ذلك. 

فأما الأولى: فقد كَرءَ الإمام مالك كُدَنْهُ القراءة في الطريق» كما قال 
ابن أبي داود: حدثني أبو الربيع» قال: أخبرنا ابن وهب»ء قال: سألت مالكًا 
عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجدء وقد بقي من السورة التي 
كان يقرأ فيها شيء؟ قال: ما أعلم القراءة تكون في الطريقء وكّره ذلك. 
وهذا إسناد صحيح عن مالك كُدَنْهُ . «فضائل القرآن» لابن كثير (ص777). 

وقد خولف فى ذلكء. فعامة السلف على جواز القراءة فى الطريق» كما 
سيآتي قربا ْ 

وروى ابن أب دواد عن أن الدرداء ونه أنه كان يقرا فى الطريق. 

وقد رُويَ عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن فى ذلك. 

- وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» :)79١/7(‏ وقد نض أحمد ككأنه 


م 


و وأاحث ليه" كان جالشًا يقرا أن يستعيل برجهه القبلة إذا 


في رواية ابن منصور وغيره أنه لا بأس بقراءة القرآن في الطريق.اه. 

- قال ابن الجزري في «منجد المقرئين ومرشد الطالبين» (ص556): ويجوز 
له الآقرآء فى الطريق: ال نعرق 'اتحَدًا اتكر هذا إلا ما روي عن الإمام مالك 
أنه قال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق. وكان الشيخ علم الدين السخاوي 
وغيره يقرؤون في الطريق.. 5 عطاء بن السائب: كنا نقرأ على 
أبي عبد الرحمن السّلمي وهو يمشي. قال المظارى ساب عل : وقد عاب 
قوع علينا الإقراء فل الظريق»: ولنا'في أبي .عبد الرحطن أسوة» كيف وقذ كان 
لمن هو خير منا قو ,أت 

- وبوّب البخاري دنه على جواز ذلك فقال: (باب القراءة على الدابة)» 
وأسند حديث عبد الله بن مغفل و » قال: رأيت رسول الله بَِدِ يوم فتح مكة 
وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. 

وانظر تعليق ابن كثير عليه في كتابه «فضائل القرآن». 

وأما الثانية: فقد عقد ابق أني شيبة في «مصنفه» بايا في علة السسالةة 
فقال: (إذا قرأ الرجل السجدة وهو يمشي» ما يصنع؟). 

- وذكر فيه )55١5(‏ عن إبراهيم النخعي أن أضحات غبد الله تن 
مسعود 45:] كانوا يقرؤون السجدة وهم يمشون فيومئون إيماءً. 

- وأسند كذلك هذا الفعل عن أبي عبد الرحمن السّلميء وعلقمة» 
والأسود. وإبراهيم التيمي» وأبى العالية. ْ 

- وفي «مسائل» حرب الكرماني عب عن شعبة عن عطاء بن 
السّائبء قال: كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن السّلمي نحو القفرات» فقرأ 
سَجدةٌ فأومأ بهاء ثم سلّم تَسليمّة» ثم قال: هكذا رأيت ابن مسعود وليه 

- قال ابن قدامة فى «المغنى» :)١71/7(‏ ولا بأس بقراءة القرآن فى 
الطريق» والإنسان مضطجع » قال إسحاق بن إبراهيم: خرجت مع أبي عبد الله 
إلى الجامع فسمعته يقرأ سورة الكهف. وعن إبراهيم التيمي» قال: كنت أقرأ 
على أبن #5نه وهو يمشئ فن الطريق فإذا قرات السجدة قلت له: أتسجد فى 
الطريق؟ قال: لغيه فد ْ ْ 


)1١(‏ في الأصل: (إن)ء وما أثبته من (ب). 


أمكنه؟ ذلك لقول التن. #لة: عبد السحالس ما انشفا به القلة7 . 
مي خير المع بل به الق 


« وأحبٌ لمن تلا القرآن أن يقرأ بحُخزنء ويبكي إن قَدِرَء فإن لم 
يقد 'تياكى”". 


ه وأحبٌ له أن يتفكر في قراءته» ويتدبّر ما يتلوه» ويستعمل غضٌ 
الطرف عما يُلهي القلوب» وأن يترك كل شغل حتى ينقضي درسه كان 
ألمب إلم71/» البحضر اققمدة قلا يتغل بغير كلام مولاة: 

وأحبٌ إذا درس فمرّت [به] آية رحمة؛ سأل مولاه الكريم» وإذا 
مرّت به آية عذاب؛ استعاذ بالله يََونَّ من النارء وإذا مر بآية تنزيه لله يون 
عما قاله أهلُ الكفر”'“ سبّح الله وعظّمه* . 


.)09( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) في «الآداب الشرعية» لابن مفلح )"١١/7(‏ قال أحمد بن حنبل: يُحسّن 
القارئ صوته بالقرآن: ويقرؤه بخرن وتدبرء: وهو معتى قوله يكله: :اما أَذِنَ الله 
لشيءٍ كأذنه لنبيّ يتغنى بالقرآن». 

- وق «الحليةة (ة4» 8) قال حترملة: سمعت الغاقعى يقول فى كلسير 
الحديث : اليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن»» قال: يتحرّن به ويترلم يه 

ه وفى #القسامن والماكريدة» لانن الجوزىئ'(من5797) قال اجعفر بن 
سلبعاةة البعكى ثابت البنانى عينه. فقال له الطبيب: اضمن لى خصلة تبرأ 
ميك .. قاله: بوعا سي قال ل يكنا قال لاا قر ف عين, لا تبك . 

() في الأصل: (إليه): وما أثبته من (ب). 

0( في الأصل : (الكذب)» وما أثبته مرع ا(ت): 

(5) بوّبٍ على ذلك النسائي في «السّنن الكبرى» (تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب)» 
و(مسألة القارئ إذا مرّ بآية رحمة). وذكر فيه حديث حذيفة وليه قال: صليت 
مع النبي 5'ةٍ ذات ليلة. فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضىء 
فقلت: يصلي بها في ركعةء فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساءء 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمرانء» فقرأهاء يقرأ مترسّلاء إذا مرّ بآية فيها تسبيح 
سبح» وإذا مرَّ بسؤال سألء» وإذا مرَّ بتعوذ تعوذ. والحديث رواه مسلم (7/ا9). 


0 


« وإذا كان يقرأ فأدركه التُعاس؛ فجُحكمه أن يقطعٌ القراءة حتى 
يرقدء حتى يقرأه وهو يعقل ما يتلو”" . 
#©# قال محمد بن الحسين: 
جميع ما أمرثُ به التالي للقرآن موافق للسَّنة وأقاويل العلماءء وأنا 
أذكر منه ما حضرني إن شاء الله . 
0 الكبرنا غخمذه قال: فنا الفرياي: قال: فنا قتيبة بن سعيد: قال: فنا اللي بن 
سعدء قال: ثنا عقيل بن خالدء عن الزهريء قال: قال رسول الله عَلْة: «إذا 
سو د طاف به الملكُ يستمعٌ القرآنء حتى يجعل فَاهُ 
فِيهوء فلا تخرج آبةَ من فيه إلا عابنا لي في الذلك. وإذا قام يقرأ 
ولم يتسوك ؟ طاف به المَلّكُ ولم يجعل فَاهُ على فِيه)”") 
5 2 اللبرنا محمدء قال: وثنا الفريابي» قال: ثنا قتيبة» قال: ثنا سفيان بن غبيئة: عن 
شن بز عد ال الي عع سعد ب سيد من أبي ع ارس اللني: 
أن علبًا وفنء كان يفي عاليد: ويلع ينها ب يعكى: السواكة وقال: 


الرجل إذا قا صل انا للك منه يستمعٌالقرآناه فما يزال [يدنو] مه" 
حتى يضع فاهُ على فِيهوء فما يلفظ من آيةٍ إِلّا دخلت في جوفه©“. 


)١(‏ لحديث أبي هريرة ويه قال النبي عد : «إذا إذا قام أحدكم من الليل. ٠‏ فاستعجم 
القرآن على لسانه. فلم يدر ما يقولء فليضطجع)». رواه مسلم (/0741. 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» .)١5١4(‏ وهو حديث مرسل. من 
مراسيل الزهري». وهي أضعف المراسيل. 

() في الأصل : (إليه)» وما أثبته من (ب). 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١575(‏ وعبد الرزاق بده وابن أي كنبية 
(181) امنود في «المختارة» »)08٠0(‏ عن علي 5 كن موقوقاء . وهو 

ورواه ابن ماجه )١9١(‏ من طريق بحر بن كنيزء عن عثمان بن ساجء 


لدي فك لك الإماء أويجكرا لكخري كاله 
ز) 2 لكب لمم كجرب كا 
7 التبرنا محمد. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسىء قال: ثنا 
إسحاق بن منصور الكوسجء ان قلت امن : القراءة جلي غير 
وضوء؟ 


قال : 9 بأس بهاء ولكق الا يقرا قل المشحب إلا عفنا 
قال إسسق ‏ 1 ابن راغويه ؟ كما قال وله مسر 

14 كينا عسد. قال: فا او قصر عسه بح وى" قا از بكر الروذي. نقال: 
كان أبو عبد الله ريما قرأ فى المصحف وهو على غير ظهارة قلا يمسّهة؟ 


080 


ولكن يأخدٌ بيده عودًا أو شيئًا يُصفح به الورق 


عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب 5ه قال: إن أفواهكم طرق 
للقرآنء فطيبوها بالسواك. 
قال في «مصباح الزجاجة» :)١١4(‏ هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين سعيد 
وعلي #5:.» ولضعف بحر روايه» رواه البزار بسند جيد لا بأس به مرفوعًاء 
ولع[ حرق بوكالة أشبه . اه. 
ورواه البزار (507) من طريق محمد بن زياد» يُحذَّّثْ عن فضيل بن سليمان» عن 
الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن علي 5 أنه 
أمر بالسواك» وقال: قال النبي ي: «إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك 
خلفه. فتسمع لقراءته فيدنو منه ‏ أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه. فما يخرج 
من فيه شيء من القرآن, إِلَّا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن». 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي نه بإسناد أحسن من 
قلا| الالدادة وقدررال قتير وأحنة. عون اليعتسق بز ينيك الله قرخ «سعك بز 
عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السّلميء عن علي 5ه موقوقًا.اه. 
)١(‏ وزاد في «مسائل الكوسج» (50): قال إسحاق: لما صحّ قول النبي كَةِ: «لا 
يمس القرآن إلا طاهر». وكذلك فعل أصحاب النبي جَئِةِ والتابعون. اه. 
إفرة 2 الأصل : (أبو مضر بن كردي): وما أثبته من زج 
() قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» :)١:0(‏ رأيت أبي إذا كان على غير 


03 
0 


وضوءء فقرا فى أجزاء أسباع أدخل يده فى ثيابه» وأفسك الجزء بيده»ء ويله - 


و 1ن ب سه مه بد 
2 1 : ا 
دكتاب ربكل راك 
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5 - الْبرنًا عمد قال: قتا عبد الله من العباس العلبالسيى: ل كنا المتتكف. من 


أبان» قال: ثنا ابن عبينة. عن زُرْزْر”''» قال: قلت لعطاء: أقرأ القرآن فيخرج 
ني البعة 
١‏ التبرزنا حمد: قال: كنا أبو عمد يحيى ين محمد بن, ضاعدة قال: كنا 


الحسين بن الحسن المروزيء قال: أنبا عبد الله بن المباركء قال: أنبا عثمان بن الأسود. عن 
مجاهد» قال * إذا ثثاءيت وأنت تقرأ. فأفسلك حتى يذهب عدف , 


التبرنا محمدء قال: أنبا [89/أ] أحمد بن بحيى الحلواني» قال: ثنا محمد بن 
الصباح الدولايء قال: ثنا وكيعء قال: ثنا هشامء عن أبيه. عن عائشة قينا : أن 
رسول الله كَكينْةِ قال: (إذا : نعسّ أحذكم فليرقد. فإن أحدكم ترينك أن 


- في ثيابه ويقرأء فإذا أراد أن يُقلّبِ الورقة قلّبها بشيء يكون في يده لطيف» 
ولم يمس الجزء بيده. 
- وقال ابن هانئ كدَنْهُ في «مسائله» لأحمد (0:094): سألته عن النظر في 
المصحف على غير وضوء؟ 
قال: لا بأس بهء إذا قلبت الورق بعودء أو بطرف 6 فلا بأس به. 
)١(‏ في (ب): (عن زر)» والصواب كما في الأصل:. وقى زَرِزْو بخ صهَيَتِ: 
ترجمته في «التاريخ الكبير) (”/ .)56٠١‏ 
(؟) روي نحوه عن مجاهد كُدَنْهُ كما في «فضائل القرآن» لأبي عبيد .)١1١5(‏ 
قال ابن بطة كدَنْهُ فى «الإبانة الكبرى» (؟7/ 85): ولأجل أنه يم الله 
وخرج منهء 5 القارئ بتنزيهه والإمساك عن قراءته عند الروائح المنتنة» 
الأناكن. المستغدرة. 
ثم ساق بإسناده أثر عطاء ومجاهد رحمهما الله. 
() روي نحوه عن عكرمة كما فى «فضائل القرآن» لأبى عبيد .)٠١8(‏ 
وفي «الآداب الشرعية» )0/ )١‏ قال أحمد في رواية يعقوب في الرجل 
يقرأ فيخرج منه الريح: يُمسك عن القراءة. 


إقناك كتارم إوجكزاكيري طاذة 


220) 


56 و اذ ا اي سس 
يستعفر فيسب نفسه) . 


- اللبرنا محمدء قال: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء قال: ثنا 


على بن الجعد, قال: أنبا شحبة,» قال: أخبرني ب بن مُرَة» قال: سمعت عبد اللّه بن 
سلمةء يقول: دخلت على على بن أبى طالب» فقال: كان رسول الله كَل 
ل تسفية ب أو قالربة لآ يمد شي4 عن اقرامة القرآك إلا السعا/, 


7 . التكبونا عمد..قال: أنبا اد بق يخين الخلواق: قال. :كنا يخبى ين عبد الحميد 


الحمّان» قال: ثنا إسماعيل بن عياشء» عن موسى بن عُقبة. عن نافع. عن ابن عمر 55 : 
أن رسول الله كلِْةِ قال: «لا يقرأ الجنبٌ ولا الحائتض شيئًا من القرآن)”*'. 


(000 


ليف 
022 


2 


رواه البخاري .)75١7(‏ ومسلم (85), ولفظهما: (إذا نعس أحدكم وهو 
يُصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس. 
لا يدري لعله يستغفر فيسبٌ نفسه» . 

ومعنى: «فيسبٌ نفسه»): أي يدعو على نفسه كما في بعض ألفاظ الحديث. 
في الأصل : (عمر)ء وما أثبته من (ب). 
رواه أحمد (575). وأبو داود (779). والترمذي .)١55(‏ ولفظه: كان 
رسول الله كَنَخِ يقرئنا القرآن على كل حالٍ ما لم يكن جنبًا. وقال: حديث 

وقال البغوي «اشرح السّنة» (57/1): حسن صحيح. 

وفى لأآسدن التارقطبىة (64958: قال سفيان:: قالالى شعبة: ما أحدف 
تحديك اصن معد وانظر» #العللة للنازقطى 84/7 - 
رواه الترمذي .)١7١(‏ وابن ماجه (093). وهو حديث ضعيفء تفرد به 
إسماعيل بن عياش عن أهل الحجازء وروايته عنهم منكرة» وهذا منهاء كما 
قال البخاري كله . 

وممن ضعفه كذلك أحمد كُدَنْهُ كما في «العلل ومعرفة الرجال» (051/0). 

وقال أبو حاتم الرازي كدَنْهُ: هذا خطأء إنما هو عن ابن عمر ويا قوله. 
«علل الحديث» .)١١5(‏ 

وقد تقدم قريبًا الكلام عن منع قراءة الجنب والحائض شيئًا من القرآن. 
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5 - جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدّبوا به» ولا يغفلوا 
عنه» فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة لهاء. فإن 
تبيّنوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجبٌ عليهم من 
أداء فرائضهء واجتناب محارمه؛ حَمِدوه في ذلك». وشكروا الله ين على 
ما وفّقهم له. 

وإن علموا أن النفوسَ مُعرضةٌ عما ندبهم إليه مولاهم الكريم» قليلة 
الاكتراث به؛ استغفروا الله بون من تقصيرهمء. وسألوه النقلة من هذه 
الحال التي لا تحسّن بأهل القرآن» ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حالٍ 
يرضاهاء فإنه لا يقطع من [84/ب] لجأ إليه» ومن كانت هذه حاله وجد 
منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره» وعاد عليه من بركة القرآن كل 
ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى”''. 


[ه قال محمد برة. الحسير: : 


6 اللبرنا محمد: قال: أنبا [أبو محمد] يحبى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا الحسين بن 
الحسن,ء قال: أنبا عبد الله بن المباركء قال: أنبا همام. عن قتادة» قال: لم يُجالس هذا 
القرآنُ أحدًا إِلّا قام عنه بزيادةٍ أو نقصانء قضى الله الذي قضى : «يِنَا” 


00 و رغة 


59 7 - 
اله ا عد ل 0# ل 0 كن عا كح م إفرة 
ونه لِْمؤْمِِينَ ولا يزِيدٌ الظَدلِِينَ إِلَا حَسَارا ©)4* [الإسراء]”"" . 


)١(‏ في «الزهد لأحمد» )١174١(‏ عن أبي العالية» قال: يأتي على الناس زمان 
تخرب صدورهم من القرآن. ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة» إن قصروا عما 
أمروا به قالوا: (إن الله غفور رحيم)» وإن عملوا بما نهوا عنه قالوا: (سَيَعْفر 
لنا إنا لم نشرك بالله شينًا)» أمرهم كله طمعٌ ليس معه صدقء يلبسون جلود 
الضأن على قلوب الذئاب» أفضلهم في دينه المداهن. 

(؟) يشهد له قول النبي كيه : «.. والقرآن حَجَّة لك أو عليك. ٠‏ . رواه مسلم (5171). 

وقوله تَليَِةِ: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به آخرين». رواه 


.)8١7( مسلم‎ 


ز(040) 853 لكب الإمام أويجكرلكجرَي كانه 

7 - التبرنا محمدء قال: أنبا إبراهيم بن موسى الجوزيء قال: ثنا يوسف بن موسى 
القطان» قال: ثنا عمرو بن حمران» عن سعيد.ء عن قتادة في قول الله عَرَوَنَّ : ولد 
ألطَيْبُ يخْرْحُ ببَانهُ بإِذْنِ رَيّه» قال: (البلد الطيب): المؤمن» سمع 
كتاب الله يرن فوعاه. وأخذ بهء وانتفع به» كمثل هذه الأرض أصابها 
اليف فأئيتت وأفرعت: لوَالرِى حبث لا يخرج إل ك4 [الأعراف: 08]» 
أي: إِلّا عسرّاء وهذا مثل للكافر؛ قد سمع القرآن ولم يعقله» ولم يأخذ 
به» ولم ينتفع به» كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابّها الغيث فلم تنبت 
[شيئًا]ء ولم تمرع شيئًا . 
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5 وفي «مختصر قيام الليل» (ص”77١)‏ قال عقبة بن عامر ينه : القرآن حجيج 


يوم القيامة؛ فلكم أو عليكم. 


2 
في حسن الصوت بالقرآن 


7 - التبرنا محمدء قال: أخبرني الفريابي» قال: ثنا صفوان بن صالح, قال: ثنا 
محمد بن شعيبء قال: أنبا الأوزاعي: عن إسماعيل بن عبيد الله, أنه حدَّئه عن فضالة 
أبن بيد قآل ؟ قال رسرل 21 396 حل تبارك. رسال افد 1 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة»”". 

قال الأوزاعي: يعني (أذانًا): استماعًا”*'. 


)١(‏ عقد أبو عبيد القاسم بن سلام كَنْهُ في «فضائل القرآن» بابًا في هذا الأدب. 
فقال: (باب ما يستحب للقارئ من تحسين القران وتزيينه بصوته). 

(؟) في (ب): (أَذَنَا)ء وهو الأصح في اللغةء كما سيأتي من قول أبي عبيد كله . 

62 وواة أحمد (77450)؛ وإسناده منقطع؛ إسماعيل لم يُدرك فضالة. 

ووواه أحمّة (357954). وابن ماجه )١1750(‏ من طريق الوليد بن مسلمء 
قال: حدثنا الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن ميسرة 
عولى أققبالة: عن فضالة. :قواك: عبسرة» وهو محيول. ولقظيماء الله أحد 
أفقا ا 

ويُغني عنه ما سيورده المصنف برقم )١١18(‏ من حديث أبي هريرة 5ه : 
«ما أؤْنّ الله لشيءٍ ما أذن لنبيٌ حسن الصوت يتغنى بالقرآن» يجهر به). 

(5) قال العسكري في «إصلاح غلط المحدثين'» (ص537): الألف والذَالٌَ 
مفتوحتان» مصدرٌ أَزِنْتَ للشيء أَدَّنَا: إذا استمعتٌ إليه ومن قال: كإذنه» فقد 
وهم.اه. 

- قال أبو عبيد في «فضائل القرآن» )١88(‏ بعد روايته لحديث: الله أشدٌ 
أذانًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته». قال: - 


01 لي فك لك الإمام ديد ويجكر حجري وا 


1١‏ واكيرن القرياق. قال كا آزو قداعةاهسرو بن هل قال: كا ينبن سقيد. 
دن شعبة؛ قال: حدثني طلحة بن مُصرّفء عن عبد الرحمن بن عوسجة. عن البراء بن 
عازب ذئه» عن رسول الله يله قال: «زينوا القرآن بأصواتكو»”''. 

- التبرنا محمدء قال: ثنا جعفر بن الصندليء قال: ثنا صالح بن أحمد بن حنبل» 
عن أبيهء قال: قلت له: قوله تَلةِ: «زينوا القرآن بأصواتكم»؛ ما معناه؟ 
قال الترييخ : أن التحسنة:. 
[ه قال محمد برن الحسير: : 


١‏ ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن [أن] يعلم أن الله 


- وقوله: «أشد أذانًاه. هكذا الحديثء وهو في كلام العرب: «أشد أَدَّنَاا 
يعني: الاستماع. وهو قوله في الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء» أي ما: 
عر .اه. 
للا" إرواة انه ,.)١8595(‏ وأبو داود :»)١574(‏ وابن ماجه »)١51١(‏ وهو حديث 
عشت ١‏ 
- قال أبو عبيد كاه في «فضائل القرآن» :)١99(‏ وسائني يحيى بن سعيد» 
عن شعبة» قال: نهاني أيوب [يعني : السختياني] أن اجرخم بهذا الحديث: 
ازينوا القرآن بأصواتكم». 
عاقال أبى بيد 15ل .وإنسا كره آيوت.فيسا ترق : آن.يعاول: الكامن بهذا 
الحديث الرّخصة من رسول الله تَِةِ في هذه الألحان المبتدعة» ولهذا نهاه أن 
يدك به. اه. 
- قال ابن القيم ل في «روضة المحبين» (ص077): وقال: «زينوا القرآن 
بأصواتكم)؛ وغلط من قال: إن هذا من المقلوبء والمراد: زينوا أصواتكم 
نَالقراة+ هيا نوإذ قا نا فالمراة: تتصين الضرتالقر اق اه 
- قال العطار الهمذانى (059ه) يَْنْهُ فى «التمهيد فى معرفة التجويد) 
(س7007 :وتؤبيح االقراءةة سو إعطاء السررفسفراقها على ا يّنا اقلل "ل نا 
أحداقكه الغمى المقيريوثة» والغثر الاسجميوةة لأذ«ذلك يفشضى إلى تقيير 
المقاصد والمحائي: ويقرّبٌ قراءة الوحي المنزل من ألحان الأغاني . اه. 


0 
تعالى قد خصّه بخير عظيم فليعرف قدر ما خصّه الله به» وليقرأه لله 
لا للمخلوقين» وليحذر من الميل إلى''' أن يُستمع منه لِيَحْظى به عند 
السامعين ريه لى لوقي والميل إلى خسق الثثاء والهاة عفد أيقام 

الدنياء والصلاة عند الملوك”"' دون الصلاة بعوام الناس. 


فسن بعالت اسه إلى ها بيده مسد كاله أنا يكنا سين سول ان 
عليه؛ وإنما ينفعْه حُحسن صوته إذا خشي الله بن في السرٌ والعلانية» 
وكان مراده أن يُستمعٌ منه القرآن؛ ليضيد أعا” الغفلة عن غفلتهم» فيرغبوا 
فيما رغبهم الله تون وينتهوا عما نهاهم. 


فمن قائمة هذه ةق كه انتفع تحسيق [و/ت] صوته» وانتفع به 
إلكا هن . 
رط 


١١‏ اللبرنا محمدء قال: ثنا عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا عبيد الله بن عمر 
القواريريء قال: ثنا عبد الله بن جعفرء قال: ثنا إبراهيم عن أي الزبي. عن جابر 5 
قال: قال رسول الله ككلِ: «إن أحسسّ [الناس] صونًا بالقرآن الذى إذا 

5 1 ورف 
سمعته يقرأ حسبته يحشى الله عَرَول) 


)١(‏ في الأصل: (إلا). وما أثبته من (ب). 
(؟) في (ب): (بالملوك). 
() رواه ابن ماجه :)١778(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5174): هذا 
إسناد ضعيف» لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وعبد الله بن جعفر.اه. 
ورواه عبد بن حميد في (مسنده» (897). والمروزي في «مختصر قيام 
الليل» (ص177) من حديث طاوس عن ابن عمر ##5ا مرفوعًا . 
ورواه سعيد بن منصور في «سننه) (/51)» وعبد الرزاق (5180)». وابن 
أبي شيبة (8417"5)». والدارمي في «السنئن» (7597), عن طاوس مرسلا. 


وربّح ابن عدي في «الكامل» (/ "191): والدارقطني في «العلل» (١١581؟)‏ 
رواية الإرسال. 


2 ينك لك الإمام ديد يكرا كجري‎ ١ 


التبرنا محمدء قال: ثنا الفريابي» قال: ثنا محمد بن الحسن البلخيء قال: ثنا 
ابن المبارك: قال: أنبا يونس بن يزيد. عن الزُهري» قال: بلغنا أن النبي كَل 
قال: «مِن أحسن الناس صوئًا بالقرآن: [من] إذا سمعته يقرأ رأيتَ أنه 
يخشى الله ي#ون”'' 


[ه قال محمد بره الجحسير ٠‏ 


١‏ وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المُطربةء فإنها 
مكروهة عند كثير من العلماء» مثل: يزيد بن هارون» والأصمعيء 
وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد القاسم بن سلّام» وسفيان بن عيينة» وغير 
واحدٍ من العلماء وِّنرء ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزَّنْء ويتباكى» 
ويخشعَ انا 


- ورواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» )١90(‏ من قول طاوسء ولفظه: أحسن 
الناس صونًا بالقرآن أخشاهم لله تعالى. 
)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١١5(‏ وهذا الحديث من مراسيل الزهري» 
وهي من أوهى المراسيل. 
() في «الصحاح) 00 (التش): واحد الألحان واللسرةة 7 
الحديث : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب»). وقد لَحَنّ في قراءته» إذا طرّب بها 
وطد. وق الْكق الناس» إذا كان أحسنهم قراءةً أو غناء.اه. 
- قال ابن تيمية كّنْهُ : الألحان التي كره العلماء قراءة القرآن بها هي التي 
شمن قسر الحرف السعذود» عمد المقصون» وتشرياق الساكن: سكين 
المتحرك» ونحو ذلك؛ يفعلون ذلك لموافقة نغمات الأغاني المطربة» ولها 
عند أهلها أسماء: كالبريظي: والروقى+ والمكي: والإسكتدراتي» والمضري؛ 
والديباجى» والياقوتى» الحا ترعديطة ما أنزل الله بها من سلطانةة فإن حصل 
من ذلك تغبير نظم القرآن. تكجعل. الحركات حروقًا؛ فهو حرام.اهد. نقلا من 
«الدرر السنية» لابن قاسم ("ث/ردهة). 
- وقال الطرظوني في «الحوادث والبدع» (86): فأما أصحاب الألحان؛ 
فإنما حدثوا ذ في القرن الرابع؛ منهم: : افتحمد فنع اسغيد ضاحب الألحاة: 


- والكرماني» والهيثم. وأبان.. فكانوا مهجورين عند العلماءء فنقلوا القراءة 

إلى أوضاع لحون الأغاني» فمدوا المقصورء وقصروا الممدودء وحركوا 
اسان وسكتوا 'المتحرك» وزادوا أفى الحرق» وتقصيوا منهء وجسزهوا 
المتحرك. وحركوا المجزوم؛ لاستيفاء نغمات الأغاني المطربة. 

وقال (ص :)4١٠‏ ومعنى هذا أن يمطط الحروف» ويفرط في المدء ويُشبع 
الحركات حاقى التضبير -قروقاأ+ فإنه متى أشبع حركة الفتح ؛ صارت ألفّاء وإن 
أشبع حركة الضم صارت واوّاء وإن أشبع حركة الكسر؛ صارت ياء! 

وأعظم من هذا أن الحرف الذي فيه واو واحدة تصير واوات كثيرة» ويكون 
فى الحرف ألف واحد فيجعلونه ألفات كثيرة» وكذلك كل حرف من الآية يزيد 
فيه مزع الحرواك بحسب ها اتستاج إليه تفمعه :ولحت اقبزيل الحرف من معتافة 
فتلحق الزيادة والنقصان على حسب النغمات والألحان» فلا تخلو من زيادة أو 
نقصانء وهذا أمر ليس في كلام العرب» ولا تعرفه الفصحاء والشعراء..اه. 

ومما روي عن السلف وغيرهم في هذا البابب: 

عيهنا وق انع أبى فنية (7»853)صن الأعتمش.: أن رجحل قرأ عتفك 
أنس هه فطرّب: فكره ذلك أنس نه . 

دا.وقى الأيستل الدارمى» (6055") عن محمد بن سيرينء قال: كانوا يرون 
علد الألساة فى القرآن محلاثة. 

سوفي الفسير التقاسي]! (1/ 099 نروى التيسابوري أت عاقب سالاقة 
بإمعاده هن عبد لانو عطقن يومقه القبي: :وظرق: بح عبد :لقه: قالة: 
سمعنا مالكا يقول: من قرا بالتمطيط والتمديد والألحان» صُرب ضربًا وجيعاء 
وحخحبس حتى يتوب من ذلكء وإنما هؤلاء قومٌ رفعوا أنفسهم عن الغناء؛ 
فجعلوا كتاب الله يتغنون به» ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإنهم لهذا 
أشد كراهية من الغناء» ولا أدري أي شيطان ألقى فى أفواه الناس هذا.اه. 

دبوقى اكبيد #القشاص وللمتقرين» لابن العرؤي :(اص 114 زهو يده بذع 
القصاص وما أحدثوه. قال: ومن ذلك: القراءة بالألحان الخارجة عن الحد 
المألوف» وقد جعلوها كالغناء الذي يوقع عليه وبه. وقد كان السلف ينكرون 
رفع الصوت الزائد على العادة» فكيف لو سمعوا الألحان؟ ثم أسند بعض 
الآثار عن السلف في كراهة القراءة بالألحان» ومنها: 


- قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن القراءة بالألحان؟ فكرههاء وقال: 

لاه إل آن يقوف طيع قراط ألى مومى حلارا. 

قال حنبل: كان أبو عبد الله يكره هذه القراءة المحدثة التى يقال لها: 
الألحان. ْ 

قال حتبل: وسمعت سليمان بن حرب يقول: هذه القراءة المحدثة التى 
السك الألحان؛ أكرهها . وَشَدَّدِ فيها. وقال: هى عندي تشبه الغناء» القرآن 
يُنزَّه عن هذا. 1 

قال المصنف (ابن الجوزي): واعلم أن قراءة الألحان تكره لوجوهء منها: 
أنهم يدغمون ما لا ينبغي أن يُدغم» ويمذون في غير موضع المدء ويسقطون 
الهمز والتشديد ليصح اللحن. ثم إنها تطرب وتهيج الطباع» وتلهي عن التدبر 
للقرآن . 

قال ابن عقيل: ومن أصحابنا من حرم الألحان واستماعها. وقد روي عن 
الشافعي أنه قال: لا بأس بقراءة الألحان وتحسين الصوت. 

'وهذا محمول على من يقرأ طريقة يسيرًا. فأما ما أحدثوا على مثال الأغاني 
فكلاء لو سمعه الشافعي لبالغ في إنكاره.اه. 

- وفى «البيان والتحصيل» /١48(‏ 770): سئل [مالك] عن القراءة بالألحان» 
تقال ما يعجبعية للأنة ذلك يشيه القناء ويفتحك بالقراقاء ريستى ويقال: 
فلان أحسن قراءة من فلان. قال مالك: ولقد بلغتى أن الجواري قد عُلّمن 
قنك كسا يُعَلّمنَ الحناءه قآله ولا الحب اتلك على حال هن الأحوال ف 
رمضان ولا فى غيره»ء أين القراءة التى يقرأ هؤلاء من القراءة التى كان يقرؤها 
رسول الله كله . اه. ْ ْ 

- وفي «الآداب الشرعية» (؟/8١”7)‏ قال الشيخ تقي الدين [يعني: 
ابن تيمية كَدَنْهُ]: قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء» مكروه 
مبتدع» كما نض على ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من 
الأكمة ءاه 

- وقال ابن القيم 2 في «زاد المعاد» )511١/١(‏ بعد تفصيل له في القرآءة 
بالألحان: 

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في الطبع - 


السماحةٌ به» بل لا يحصل إِلّا بتكلّف وتصنّع وتمرّنء كما يتعلم أصوات 
الغناء بأنواع الألحان البسيطة» والمركّبة على إيقاعات مخصوصة. وأوزان 
مخترعة» لا تحصل إلا بالتعلم والتكلّفء فهذه هي التي كرهها السلف 
وعابوها وذمُوهاء ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب 
ذا القول. إثما '#تاول.هذا الوجة. 

وبهذا التفصيل يزول الاشتباه» ويتبيّن الصواب من غيره. وكل من له علم 
بأحوال السلف يعلم قطعًا أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي 
هى إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى للّه من 3 يقرؤوا 
أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشبَّى تارةة» وبطرب تارةء وبشوق تارة. وهذا أمر 
مركوز فئ الطباع تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع مع شذّة تقاضى الطباع له.» بل 
أرقة إليه» وندب إليه» وأخير خن استماع الله لمن قرأ به وقال: اليبس منا 
من لم يتغن بالقرآن».اه. 

- قال ابن رجب كُدَنْهُ في «نزهة الأسماع في مسألة السماع» (ص87): 
قراءة القرآن بالألحان»ء بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته على طريقة أصحاب 
الموسيقى» فرخّص فيه بعض المتقدّمين إذا قصد الاستعانة على إيصال معاني 
القرآن إلى القلوب؛ للتحزين والتشويق» والتخويف والترقيق. وأنكر ذلك أكثر 
العلماء» ومنهم من حكاه إجماعًا ولم كيت فيه نزاعَاء منهم أبو عبينك وغيره 
من الأئمة. 

وفي الحقيقة: هذه الألحان المبتدعة المطربة» تهيج الطباع» وثلهي عن 
تدبّر ما يحصل له من الاستماع» حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات 
الموزونة والأصوات المطربة» وذلك يمنع المقصود من تدبّر معاني القرآن» 
وإنما ورةات السّنة بقحسين الصوت بالقرآن: لآ بقراءة الألحان» .وبيتهما بون 
بعيد. اه. 

- وقال ابن كثير كَنْهُ فى «فضائل القرآن» (ص198١)‏ بعد أن ذكر بعض 
الأحاديث والآثار في النهي عن القراءة بالألحان: هذه طرق حسنة في باب 
الترقيب. وهذا يدل غلى أنه محذور كبيرء وهو قراءة القرآن بالألحان النى 
يسلك بها مذاهب الغناء» وقد نصّ الأئمة رحمهم الله على النهي عنهء فأما إن - 


١1‏ بنك لكت الإمام ديد دوكر حجري ا 


5 اللبرنا محمدء قال: ثنا الفريابيء قال: ثنا الحيثم بن أيوب الطالقانيء قال: ثنا 
الوليد بن مسلمء عن أبي رافع إسماعيل بن رافع» قال: حدثني ابن أبي مُليكة الأحول.» عن 
عبد الرحعن بخ الساقت». قال : قَدِمَ علينا سعد بن مالك بعد ما كُفٌ 
تصرّهه افأقيعه لمسلماء وائسيسن: فالسبع لهء فقال: عرعبًا باين ألى» 
بلعني أنك حسن الصوت بالقرآن» سمعت رسول الله كَكَةِ يقول: «إن هذا 
القرآن نزل بخحزنء فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا [1/41] فتباكواء 
وتغنوا به فمن لم يتن به فليس منا»"''. 


09 1 . (68 وى 8 1 ا 
الرياحي 0 قال: حدثنا عون بن عمرو 55 اخو رياح القيسي 5 قال: ثنا سعيد الجريري» 


عن عبد الله بن بُريدة. عن أبيه و نهء قال: قال رسول الله تلد «اقرؤوا 


بخ عظاد 


القرآن بُزنِء فإنه نزل بحُزن»* 


8 خفيجبيه إلى الشمطيظ القانمض اللي يزيد يسببة حرا أى ينتقين حركاة .ققد املق 
العلماء على تحريمهء والله أعلم . اه. 
)١(‏ رواه ابن ماجه (لا“١).‏ وأبو يعلى (589). وفي إسناده: إسماعيل بن رافع» 
وهو ضعيف الحديث. انظر: «الجرح والتعديل» (؟158/1١).‏ 
- وفي ١مختصر‏ قيام الليل» (س179١)‏ عن محارب بن دثارء قال: د 
على ابن عمر «:#ا بيته وهو يصليء فإذا هو يبكي في صلاته؛ فلما انصرف 
أقبل عليّء وعلم أني قد رأيته وهو يبكي» فقال: إن هذه الشمس لتبكي من 
خشية اللهء ابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا. 
- وروى البخاري (/071/) عن أبى هريرة وَي#نهءء قال: قال رسول الله جَكِْةِ: 
اليس منا من لم يتغنّ بالقرآن». ١‏ 
»0 في (أ ب): (يوسف)». وهنا أئنته م «الجرح والتعديل» (091). و«الضعفاء» 
للعقيلى .)١557(‏ 
6 اف الأضل: (الرباحي): زعا أثبعه من اب6. 
(5) في الأصل: (عون بن عمر)ء وما أثبته من (ب). 
(5) رواه الطبراني في «الأوسط» (4)59:7. وابن الأغرابي في «معجمه) 2)١585(‏ - 


كاب زان 9 


9 آقيل ليخ أين بي مليكة : فإن لم يكن حسن الصوت؟ 
يَحسّنه ما استطاع . 


- وقال وكيع وابن عييئة: «من لم يتغنّ بها: يستغني به”'2. 


تت والعقيلى في «الضعفاء» (8/ 577)غ, وفي إسناده: عون بن عمروء ويقال: 
عوين» قال العقيلي : لا يتابع على حديثه . اه. 
)١(‏ وهذا أحد تفاسير أهل العلم في معنى (يتغنَّ) في هذا الحديث. 

ومنها: ما رواه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» (794): عن عبد الله بن 
أبي نهيك: قال: غلك على سعة:[ين أني وقاص] ؤَيِيِنهِ فرأيته رثّ المتاع 
رث المالء فقال: قال رسول الله كيد «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن». 

- قال أبو عبيد كُلَنْهُ فى «غريب اوت (/ 385 كان سفيان بن عيينة 
وقول" سنطاةة سن إلى يستصورع يده وال" يلخيينيها إلى اللببيندة بوليس اللبسيت 
عندي وجة غير هذا؛ لأنه فى حديث آخر كأنه مُفْسَرٌ. . عن عبد الله بن 
الى اياك أ قعل عللن ند 6لا لكر 

ان أبر عبيدة اقزكرء زقالة الستاع»: والوقال سند سيا الستيك اليقلف آله إثها 
أراد الاستغناء بالمال القليل» وليس الصوت من هذا فى شىء. 

ويبين ذلك حديث عبد الله ونه - وذكر إسناده اليه نان من قرأ سورة 
(آل عمران) فهو غنىٌ... وعنه قال: نعم كنز الصّعلوك سورة (آل عمران) 
يتوبرنينً ميق عبر الليل: 

قال أبو عميك: قأرئ الأحاذيك كلها إثها دلت على الاستغناءء ونه 
الحديث الآخر: «من قرأ القرآن فرأى أن أحدًا أعطى أتشل عنما أعطى افقد 
عظم صغيرًا وصثَّرَ عظيمًا'. 

ومعنى الحديث: أنه لا ينبغى لعامل القرآن أن يرى أن أحدًا من أهل 
الأرض أغتى منهء ولو ملك الدنيا برُحبها. 

ولو كان وجهه كما يتأوّله بعض الناس أنه الترجيع بالقراءة وحسن 
الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون: من لم يرَجَع 
صوته بالقرآن فليس من النبي ميد حين قال: اليس منا من لم يتغن 
بالقرآن»ء وهذا لا وجه له. 

ومع هذا أنه كلام جائز فاش في كلام العرب وأشعارهم أن يقولوا : تغنّيت - 


-- تغنيّاء وتغانيتَ تغانيّاء يعني: استغنيتَ. . ثم ذكر بعض أشعارهمء وقال: هذا 

وجه الحديث إن شاء الله. اه. 

- قال الخلال كْدَنْهُ في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ :)5١١(‏ 
سألت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب عن قوله: «ليس منا من لم يتغنّ 
بالقرآن»؟. فقال بعضهم: يذهب إلى أنه الغناء: يترنم به. وبعضهم يذهب إلى 
الاستغناءء وهو الذي عليه العمل. 

وسمعت إبراهيم الحربي يقول: "ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن». قال: 
يعني: حسنوا أصواتكم على قدر ما يمكنكم» ومعنى: «ليس منا من لم يتغنَّ 
بالقرآن»: قال: يستغني بالقران. 

قال أبو بكر الخلال: فعرضت قول إبراهيم ليت لاب شياع هرب 
بطرسوس». وسمع بعض هذه الكتب, فأنكر قوله الأول في يتغنى» وقال: إنما 
هو أن له تفسيرين . اه. 

قلت: ووجه ما فسّر به وكيع وابن عيينة وغيرهما هذا الحديث. ما قاله 
الظنبرين في سيره 141/140 القول في تأويل قوله تعالى: ##لا سَدَنْ 
عيَيّكَ إِلّ ما مَنَعَنا بو لوا مَنْهُرٌ ولا خَحْرَنْ عَم وَلَخْفِض جَنَاسَكَ للنؤينينَ )4 
[الحجراء يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ةم لا تتمنين يا محمد ما جعلنا من 
زينة هذه الدنيا متاعًا للأغنياء من قومك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء 
يتمتّعون فيهاء فإن من ورائهم عذابًا غليظًا. «وَلا خَحْرَّنْ عَلَنْهِمَ#. يقول: ولا 
تحزن على ما مُتّعوا به فعَْجَل لهم. فإن لك في الآخرة ما هو خير منهء مع الذي 
قد عجلنا لك في الدنيا من الكرامة بإعطائنا السبع المثاني والقرآن العظيم» يقال 
منه: مد فلان عينه إلى مال فلان: إذا اشتهاه وتمناه وأراده. وَذْكِرَ عن ابن عبينة 
أنه كان يتأول هذه الآية قول النبي كَلِّ: «ليس منا من لم ينعن بالقرآن: آي: 
من لمم مستتغيل.به6؛ وقول" ألا تراه يقول: «#ولقد السك سبعا من الْمتانى وَالْفَرءَاَ 
لعلم ©) لا سَدَّنَّ عينِيْكَ إِلَ ما متنا يدء أَرووجَا مَنْهُمٌ4» فأمره بالاستغناء بالقرآن 
عن المال؛ قال: ومنه قول الآخر: من أوتي القرآن فرأى أن أحدًا أعطي أفضل 
مما أعطي فقد عظم صغيرًا وصثَّر عظيمًا .اه. 

فهذا أحد التفاسير فى معتى الأمر بالتغنى الوارد فى الحديث» ومما جاء 


- أن المراد بالتغني: الجهر بالقرآن» ورفع الصوت بهء وقد جاء هذا التفسير 

مصرّحًا به في رواية البخاري (8177)» قال كَئخِ: «ليس منا من لم يتغنّ 
بالقرآن'» وزاد غيره: «يجهر بها. 

- قال الخلال كْدَنْهُ فى «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» :)35١١(‏ إن 
إسحاقاقآل: قال لى ألو عبد الله يوا بوكمت مأك عع عل تدرى ها مع : 
امن لم يتغنَّ بالقرآن فليس منا»؟ . 

قال: يرفع صوتهء فهذا معناه: إذا رفع صوته فقد تغنى به. 

ومن أهل العلم من فسَّره بتحسين الصوتء وقراءته بخزن. 

قال ابن أبي مليكة كَنْهُ : يحسّن ما استطاع. 

- وفي «مختصر قيام الليل» (س9١١)‏ قال الليث بن سعد: هو الذي 
يتحرّن به. 

- وفي «مناقب الشافعي» للبيهقي )07١/١(‏ قال الربيع بن سليمان: سمعت 
الشافعي يقول في قوله: "ليس منا من لم يتَمَنَّ بالقرآن». فقال له رجل : 
يستغنى به؟ فقال: لاء ليس هذا معناهء معناه: أن يقرأ حَذْرًا وتحزيئًا . 

0 5" «روضة المحبين» (ص7"7/8) قال أحمد: نحن أعلم بيذا اهزع سفيان» 
إنما هو تحسين الصوت بهء يحسنه ما استطاع . 

قال ابن القيم يْدَنْهُ في «روضة المحبين» (ص77/8): وصمّ عنه كي أنه 
قال: «ليس منا من لم يَتْعَنََّ بالقرآن'» ووهِم من فسّره بالغنى الذي هو ضد 
الفقر من وجوه: 1 

أحدها: أن ذلك المعنى إنما يقال فيه: استغنى» لا تغتى . 

الثاني: أن تفسيره قد جاء في نفس الحديث: (يجهر به)» هذا لفظه. 

قال أحمد: نحن أعلم بهذا من سفيان» إنما هو تحسين الصوت بهء يُحسّنه 
ما استطاع. 

الثالث: أن هذا المعنى لا يتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظء. ولو 
احتملهء فكيف وبنية اللفظ لا تحتمله كما تقدم. 

وبعد فإذا كان من التغني بالصوتء» ففيه معنيان: 

نهنا محسف لد مكاق (القداب #أاصحاصصي سحيعه لد وليه يمد كنا 
يحَدًا اهب الغا لعتاقف 


١6 


1 - وروىق أبو هريرة 0 عن النبي 5 عاد كله أنه قال: 
لشىء ما أذن لنيل حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر ببسام 


مده" 


8 فاب لمن أقرا القراة أن يححوّن عسد قراطته». ووعبناكى: 


- والثاني : أنه يزيئه بصوته. ويحسّنه ما استطاع» كما يزيّن المتغني غناءه 
- قال ابن رجب ككَنْهُ في «الفتح» (8/ 410): فأما تغني المؤمن فإنما ينبغي 
أن يكون بالقرآنء كما قال النبي تكَكِيِ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». 
والمراد: أنه يجعله عوضًا عن الغناء فيطرب به ويلتذء ويجد فيه راحة قلبه 
وغذاء روحه» كما يجد غيره ذلك فى الغناء بالشعن .اه: 
- قال أبو العلاء العطار الهمداني (59هه) في «(التمهيد في معرفة التجويد» 
(ص86): وجميع هذه الأخبار التي سقناها من ذهب إلى أنها من الغنى 
المقضورء فالمعتى بيّن لا خفاء به» ومن ذهب إلى أنها من الغناء الممدود 
فليس المراد بذلك هذا العظطويب المكروه» والتلحين المذموم. وإنما المراد به 
الترتيل» وتحسين الصوت». وحفظ الحروف» ومراعاة الوقوف» إلى ما سوى 
لح ود ب 0 ١ه‏ اعياقة ج امد ل 6 
القرآن على المصحف. وفي علومه على الصّحفء فالمتناهي منهم من حرّك 
أنسةة ضاق عند القراءة أنفاسهء ودرّت أوداجهء واحتد مزاجه. وأفرط في 
الحركات» ورعّد التمزائع: وغلظ الراءات واللامات» يرى أنه قل بالغ فى 
تجويد القراءة وترتيلهاء وتحقيق التلاوة وترسيلها . اه. 
4 رواه البخاري (7/655ع). ومسلم (45ل07). 
- قال ابن القيم كَُنْهُْ في «الكلام على السماع» (ص195١):‏ فتحسين 
الضوت تدب إليه» وكيد الصوت الحسق لما تضمعه عدم الإعاتة على 
ما يحبه الله من سماع القرآن. ويحصل به من تنفيذ معانيه إلى القلوب:جما يزيدها 
إساتاع ويقرّبها إلين ربهاء ويلانيتها من محابه. فالصوت الحسن بألشرآن ميد 
لحقائق الإيمان» معِين على إيصالها إلى القلوب .اه. 


8 ات 


ويخشع قلبّهء ويتذكّر في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحُزن""'. 
روه ب لوؤسيك .+ ير سسا وأتباا 


2 


بفضلهمء فقال يَ: «لنَه يل كمس ليث كنبا متها كن لذ 
وت جلك اليد توب يق 2 قي راق كيه إل يك له 
[السره + اليو , 

ثم ذمَّ قومًا استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهمء فقال يَونَ: آيَنَ 
هذا أََْرِثِ جي 2 2ك ؟ 5157 اذه © َنم سَِدُونَ 4 [العسسم] 
يعني : ا 


)١(‏ قال أبو عبيد كَنْهُ فى «فضائل القرآن»: (باب ما يستحب للقارئ من تحسين 
القرآن وتزيينه بصوته)» وأورد فيه عدة أحاديث في تحسين الصوت وتزيينه عند 
التلاوة» فقال: وعلى هذا المعنى تحمل هذه الأحاديث التي ذكرناها في حسن 
البو إنما هو ريق اكنون 0 والتشويق: 1 ذلك حديث 
علمت ؟ 0 تشريقاء أو الوم تحدد | 

فهذا وجههء لا الألحان المطربة الملهية» وقد روي فى ذلك أحاديث 
مُفسّرة مرفوعة وغير مرفوعة.اه. 

إفه4 في 7 عبد الوزاق» 0 ايد أ قال: تلا اقتادة : قن م ا 
أولياء الله عر أنهم نة اكه ا أده ل قلوبهم 
الن لمكي الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم» والغشيان عليهم» وإنما هذا فين 
أهل البدع» وهذا من الشيطان. 

() عقد أبو عبيد كدَنْهُ في كتابه «فضائل القرآن» بابًا في هذا الأدبء. فقال: (باب 
ما يستحب لقارئ القرآن من البكاء حك القراءة ين صلاة وغير صلاة وما في 
ذلك). 


د لدج نك لك الإمام ديد ديجكرا لحري 11 


1١‏ - ثم ينبغي لمن قرأ أن يُرثّل كما قال الله يََونَّ: «#وَرَيْلٍ الْفَْانَ 
ريل 409 7اشرمل]. قبل فى الطسير: يبنه تيبي . 
واعلم أنه إذا وكله وه انتفع ب به من يسمعه منه» وانتفعَ هو بذلك؛ 
لاق أن “كنا أهرء قال الله بون : «#وفرءنا فرفنه لتقراه عل الئاس عل مَك 
[الإسراء: »]٠١‏ فقال: على تؤدة. 
التبرئا محمدء قال: ثنا أبو محمد يحبى بن محمدء قال: ثنا أبو الخطاب زياد بن 
يحيى؛ قال: ثنا مالك بن سُعير. قال: ثنا ابن أبي ليىء عن الحكم؛. عن مقسّمء عن 
ابن عباس |'#ا في هذه الآية: #إورَيَلٍ الْقَانَ تيا 4 تأقرمتة قال: 
- - ففي «الزهد» لابن بن المبارك )١70‏ عن الحسنء أنه قرأ هذه الآية: آفِنّ 
هذا اْحَدِيثِ َجَبوْنَ (©) وَتِسْسَكْنَ وَلَا بَكْوْنَ ١4‏ قال: والله إن كان أكيس القوم 
في هذا الأمر لمن بكىء فابكوا هذه القلوب. وابكوا هذه الأعمال. فإن 
الرجل لتبكي عيناهء وإنه لقاسي القلب. 
- وفي «الزهد» لوكيع (41/5) عن شعيب الجبائي ‏ وكان يقرأ الكُثّب ‏ قال: 
في بعض الكتب: إذا كَمُلَ فجور العبد ملك عينيه» فإذا شاء أن يبكي بكى . 
)١(‏ في الأضل: (تثبينا)» وما أثبته:من: (ب).. وفي (مضدف» ابن أبي شيبة 
(/8811): (تبييئًا) . 
وقد عقد أبو عبيد يَْنْهُ فى «فضائل القرآن» بابًا فى هذا الأدبء. فقال: 
(باب ما يستحب لقارئ القرآن من الترسّل في قراءته والترتيل والتدبر) . 
وذكر فيه :)١199/(‏ عن مجاهد: ترسّل فيه ترسيلا. 
- وفي صحيح مسلم (#الا/ا) عن حفصة ونا أنها قالت:.. كان لَه يقرأ 
بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. 
- وفي صحيح البخاري (باب مد القراءة) (00546) قال قتادة: سألت 
أنس بن مالك ؤَيه عن قراءة النبي تَةِ فقال: كان يمد مدا . 
منووواة امد 116893 ولنظنه ان لوت "1 
وروعقد القريلىق 559559) أن أم سلمة َيِينَا سقلت عن قراءة النبي كَل 


0 


7 التبرنا محمدء قال: ثنا جعفر بن محمد الصندديء قال: أنبا أبو بكر بن زنجويهء قال: 
فنا عبد الرزاق: قال: أنبا سفيان» عن عَبِيدٍ المكتب» عن مجاهد في قول الله عَرَوَنَّ : 
#وفرءانا فرقته لتقرآهء عل الئاس عل مَكث4 [الإسراء: »8٠١5‏ قال: على تؤدة. 

#© قال محمد بن الحسين: 

؟١‏ - والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبّره أحبٌ إليّ من 
قراءة الكثير من القرآن بغير تديّرء ولا تفكّر فيه» وظاهرٌ القرآن يدُّلُ على 
ذلكء والثية: وقرل أكية المسلبين؛ 


- فنعتتها بأنها قراءة مُفسَّرّة حرفًا حرفا. 

زوع جمد ( ) عن نافع » عع أبن أب مليكة.» عن بعض أزواج 
النبي م يديد - قال أبق حامر : قال نافع : أراها حتقصية - أنهنا سئلت عن قراءة 
ستول الله فقالت: إنكم لا تستطيعونهاء قال: فقيل لها أخبرينا بها. قال: 
فقرأت قراءة ترسلت فيها . قال أبو عامر: قال نافع : فحكى لنا ابن أبي مليكة : 
#«الحمد له و العتلييت ©4. ثم قطع. هلين ليسم )»4 
ثم قطع لمك يوم لين 469 . 

- وفى «مصنف» ابن أبى شيبة (7"01/7/4)» و«فضائل القرآن» لأبى عبيد 
)008 عن ]يراشييم اللنمين» قال: كان علقمة يقرأ على عبد الله ليه كأنه 
عجلء فقال: رتل». فداك أبي وأميء» فإنه زين القرآن. 

- قال العطار ذ في (التمييد في مغر التجويد) :)١7(‏ فمما ورد فى نص 
التنزيل قوله تعالى واصمًا كتابه: «إوَرَكَهُ تيا )4 [الفرقان]» 7 0 
نبيه كلد وحانًا أمّته على اتباعه : #ورَئلٍ لقان ريا 49 ة أقيل معماة بينة 
تبييئّاء وقيل: ترسّل فيه ترسلاء وقيل: فرّقه تفريقّاء وقيل: قظعة تقطيعًاء 
وقيل: انبذه حرًا حرفاء وكلها مُتقاربة» ولم يقتصر - جل اسمه ‏ على الأمر 
بالفعل حتى أكده بمصدر. 

وله قوله ناعها تبيه 10 عن ضد ذلك: #ولَا سَْجَلْ بِالْفَّرَانِ من قَبْلٍ أن 
يَقَصَى إِلَتَلََ و يه [طه: 14 وقوله في معناه: «لا رك بو سنك لِتَعجَلٌ بو 
(4)9 [القيامة]ء وقوله مخبرًا له وق أن التنزيل هو التمكثء والتمهيل والتؤدة 
والتّرسلء «#وفْرانا فرئته لتقراه عل الئاس عل مكت4.اه. 
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2 اللبرنا محمدء قال: ثنا جعفر بن محمد الصندليء قال: أنبا الحسن بن محمد 
الزعفرانيء قال: ثنا إسماعيل ابن عُليّت عن أيوب. عن أبي جمرة الضبّعي» قال: 
قلت لابن عباس و#ا: إني سريع القراءة» أي: أقرأ القرآن في ثلا 

قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبّرها وأرتلهاء أحبٌ إلىّ من أن 
أقرا "كهنا اققول7. 


)١(‏ وفي «سئن سعيد بن منصورا )١5١(‏ عن شعبة» عن أبي جمرة» قال: قلت 
لابن عباس «*#ا: إني لأقرأ القرآن في ليلة مرة» أو مرتين» قال: فأكثر ظني 
لداقايد 5 ّْ ّْ 

ماق أبخ .عبان يه أت لا قرا إل سورة والتدده اسك ارو سيك 1 
امم ذلك.. فإن كبت الا يدا ماعكد.. فاهرا قراءة تسمع الأتيلك. بوتوضية قلبك: 

- وفي افضائل القرآن» لأبي عبيد )14١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن أبي جمرة» 
وفيه أنه قال : أحبٌ إليّ من أن أقرأ القرآن أجمعٌ هذرمة. أي : : قراءة سريعة لا تدبر 
فيها كما جاء عن ابن مسعود ونه في من نثره : ثثر الدقل»: وهدّة هذ الشغر, 

- وفي (صحيح مسلم' (67) عن أبي وائل» قال: جاء رجل يقال له: 
نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن» كيف تقرأ هذا 
الحرف؟ ألما تجده أم ياء: «يّن م عَيْرِ َاسن#» أو (من ماء غير ياسن)؟ 

قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟! 

قال: إني لأقرأ المفصّل في ركعة . 

فقال عبد الله: هذا ول الشعر! إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم؛ ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه؛ نفع. 

وفي «الزهد والرقائق» لابن المبارك (141) عن محمد بن كعب القرظي» قال: 
لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح ب ل«إإدَا لِك واالْقَارعَةُ 4 لا أزيد عليهماء 
واترفذفيهها وأشكرء أحبٌ إلى من أن أهذّ القرآن ليلتي هذا دأ قال ةر : 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» :071١١/5(‏ ويستحب ترتيل القراءة 
وإعرابها ولمكن روف العدبوالليج عر غير #كلفه: قال حمل تعجبني 
القراءة السهلة؛ وكّرة السرعة فى القراءة. قال حرب: سألت أحمد عن السرعة 
في القراءة قكرعه إِلّا أن يتكون لسأن الرجل كذلك: آزالة يقدر أن يترسلة 
قيل: فيه إثم؟ قال: أما الإثم فلا أجترئ عليه.اه. 


0 


08 .. اأكبرنا خمد قال: ثنا جعفر - أيضًا ب-قال:'ثنا أبى يكثر ين ازتجويه» قال: 
قنا.عتمد ابن يوق قال::قنااسقيان.. عن عبيذ. المكوب» قال ؛ سكل متجاهد. عن 
يجبل أقرأ البقزة وآل عسرانة ورجل قرا البقترة؛ قراءتيسا واحدة: 
وركوعهما وسجودهما وجلوسهماء أيهما أفضل؟ 


قال: الذي قرأ البقرةء ثم قرأ: «#وفنانا فَفَته قرام عل الاين عَل 
مك4 [الإسراء: 2778005 . 


- - قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» :)١41/ /١(‏ فلو علم الناس ما في قراءة 
القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو 
محتاج إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو مائة مرّة» ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهُم خير 
من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهّم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق 
حلاوة القرآن» وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح.اه. 
)١(‏ في «البيان والتحصيل» )548/١7(‏ سئل مالك: عن الهَذّ في القرآن؟ 

فقال: من الناس من إذا هَذْ كان أخفٌ عليهء وإن رتل أخطأء ومن الناس من 

قال محمد بن رشد: هذا بِيِّنُ على ما قاله من أنه من لم يقدر على الهدّ 
رتل» ومن لم يقدر على الترتيل هذ وأما من كان يقدر على الوجهين جميعًا 
فالترتيل له أفضل؛؟ لقول الله وك: 2وَرَيلٍ الْقَرَانَ ربا 469 [المزمل]» وفي 
«الموطأ»: وقد أتى رجل زيد بن ثابت». فقال له: كيف ترى فى قراءة القرآن 
في سبع » فقال له: حسن » لان أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلى 
وسلني: لم ذلك؟ قال: فإني أسألك» قال: لكي أتديره عليه . اه. 

- قال ابن القيم كدَنْهُ في «زاد المعاد» /١(‏ 077177 : وقد اختلف الناس في الأفضل 
من الترتيل وقِلة القراءة» أو السرعة مع كثرة القراءة : أيهما أفضل؟ على قولين. 

فذهب ابن مسعود وابن عباس و#ا وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قَلَة 
القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. 

واحتجّ أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبرهء والفقه فيه 
والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلج معانيه» كما قال بعض السلفنةة (نزل 
القرآن ليعمل بهء فاتخذوا تلاوته عملًا). ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون - 


5 1م نك لك الإمام ديجت كرا حجري 2 


جبيي ما لكيش الاغل القراة 1 بمطافرا سبي ما حثثتهم عليه 
07 5 الأخلاق»؛ وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق» والله 
الموقق لنا ولهم إلى سبيل الرشاد بمنه وكرمه [1/45] إنه على كل شيء 


قديرء وبالإجابة جدير. 


#© قال محمد بن الحسير ٠‏ 


آخر كتتاب 
«أخلاق حملة القرآن» 


- بهء والعاملون بما فيه. وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم 
يفهمه ولم يعمل بما فيهء فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم.. 
قالوا: وهذا هدي النبي كَئِدِه فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من 
أطول منهاء وقام بآية حتى الصباح . 
وقال اناي الشافعى كْدَنْهُ: كثرة القراءة أفضل» واحتجوا بحديث 
ابن مسعود ونه قال: قال رسول الله ككللله: «من قرأ حرقًا من كتاب الله فله 
به حسنة. والبميينة ببقبر الكافلواء :18 قالوا : ولأن عثمان بن عفان ونه قرأ 
القرآن في ركعةء وذكروا آثارًا عن كثير من السلف في كثرة القراءة. 
والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع 
قدرّاء وثواب كثرة القراءة أكثر عددّاء فالأول: كمن تصدّق بجوهرة عظيمة» 
أو أعتق عبدًا قيمته نفيسة جدًا. والثاني: كمن تصدَّق بعدد كثير من الدراهم» 
أو أعتق عددًا من العبيد قيمتهم رخيصة. 
وفي صحيح البخاري» عن قتادة» قال: سألت أنسًا عن قراءة النبي كَل 
فقال: كان يمد مذا. 
وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع 
القراءة» وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين» فقال ابن عباس: لأن أقرأ 
سورة واحدة أعجب إلى من أن أفعل ذلك الذي تفعل» فإن كنت فاعلًا ولا 
يُذَّء فاقرأ قراءة تسمع أذنيك» وتعبها فاتك اع 


: ابح 
؟؛ - فهرس الفوائد 
الفائدة رقم الآثر 
- القرآن: شفاء للأمراض 11[ 2 2 2 2 12121212121212 1 1 000777 
- القرآقة: لبس كل أحد يوقق اللاسعقفاء بالقران 0 701 
- القرآن: يتفاضل فمنه الحسن والأحسن ا 077 1000 
- القرآن: كيف يكون تدبر القرآن؟ 0001010102121212121-1-2-1-1-11 0 11 0000 
- القرآن: فوائد التدبر والتفكر 1 160000 
ح: القراق* إإئما القرآن خبر 0001 ز ز زد ا 
- القرآن: هل يقال: القرآن في جوف فلان؟ يآ آز ز 0 ز 1 ز ]1 ز 1 ز ز 0000777 
- القرآن: فضل حفظ القرآن ة 4ا 1 بو" نكا 
- القرآن: الأمر بتعلمه #سجوه ب جسببجبجوبسسسوجسلطوسعسعُسسسد و1 
- القرآن: القرآن إما أن يكون لقارثة أجرًا أو وزرًا 000 
- القرآن: كيف يتلو القرآن حق تلاوته؟ 1 1 1 1 1 1 1 م 0 
- القرآن: مأدية الله 1+ 1[ 11[ 1212121212121 1 1 1 1 1 7777م 0 


دام 0 ز 1 ة2ة1212ذ121212121 1 1 1 0000000077 


آن: فضل من تعلم آيتين من القرآن في المسجد كاعد وعمعواسة افع طم ا 00 
آن: فضل الاجتماع في المسجد لمدارسته وتعلمه عرس عو و وح ا تي ب 00 


آن: بركة على صاحبه فى الدنيا والآخرة 1 1 1[ 1 1[ 1 000777 
آن: قراءته كاملا عند المريض 1[ 1[ 1[ 1[ 06000077 
أن االتوى عن 'الاستونال اقل اقرايقه وهلء كيل الشعر سس س 171 


١" 
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رقم الآثر 


آن: قراءة القليل منه مع العدين أفضل من كثرة من غير تدبر 00 ١‏ أرون ١786:‏ 
آن: ترتيله ل 14 ول ذا 
آن: التغنى به مجم سمه مسي وو مصعم و سمس عومد ممصو مسو موصو مرج ع سوم م1 لفيا 


3 قراءثه بحن ل م مس ا أنه ةا ا راقو 
آن: كراهية ب بالألحان .. |[ 0-1 


أذ عع قحي النالو بائر انالا لشةاة يه مسمسسسسسسسسسس سس سمه لاا 
آن: البكاء عند قراءته: إنما هو بكاء القلب والعين 1[ 00777 


آن: قراءته سنة متبعة باتفاق السلف 11100 0000100011 
ن: جواز قراءته بغير طهارة لزيا لطا اا 
آله البضاقة القكياي لمسة مسسمسدسسمسه 3 7و ولاة و4؟ 
آن: تقليب ورق المصحف بالعود أربي قاقر السوشيع. 9 وّة 
آن: لا يقرأه الجنب ولا الحائض ذا ااال 0 
1 مداق القاال1ة الى اويا سس سس و تسو دده ره ددع دودو تينع ]9 


آن: هدي السلف في عدد الآيات التي تحفظ كل يوم سس سي 1 


يقة تدريس السلف للقرآن 2 2 ةز2ز2ز 2 2< ز 2< 007 


ختم القرآن على المريض سكج سسسماو سوس 17 


ن: ذم من أقام حدوده وضيّم حروفه 337233 2111281431212 فا ار و4 واه وم 
آن: يسهل حفظه عليهم لأنهم يحفظون حروفه فقط .................... 45 ول/ا8 و49 


آن: أقسام الناس يوم القيامة في قراءتهم للقرآن 1 000077 
ن: عدد درج الجنة بعددٍ آي القرآن 121 151 1 1 01 


آن: الذين يتدارسونه فى المسجد أضياف الله تعالى 11[ 0000007 


الفائدة 


ب القراقة: 
- القرآن: 
حت القارئة: 
القارة: 


5 القارغئ: د 
ت قار 


-. القارئ: 
ت القارئ): 
ت. القارع: 
ت. القارغفة: 
- القارئع: 
ت: القارئة: 
ع القاوة 0 


ح. القار 
ه 'القار 
'القآر 


عد االقارة): 
جه القارع: 
:القا رف 
> االقارم: 
حت االقاوئة: 
جم القاومم: 
ها القارع: 


ه االقاار 
الال 
د “لقال 


لم يشتغل الصحابة بحفظه إنما شغلوا بالعمل به م م تي 70 
سيأتي قوم يسألون الناس بالقرآن 11 2 1 1 ]1 1[ 0771 
لا يكن هّمه : متى أختم السورة؟ ب 1 
يعرض نفسه وعمله على القرآن ةزة ة د د ا 

يتبع القرآن ولا يجعل القرآن يتبعه عمسم سومن سد موس وس معد 110 


ئ: من هم أهل الله وخاصته؟ .. مم 0000007777 


جواز إطلاق لفظة ١‏ الع 843 على الساقة له 0000007 
وققال لاوم القاية1 الا هوه لل لل 94 
له يكل حرف حسنة والحتئة عقن أمكالها مسد 197 وها 
أخلاقه ليست كغيره من الناس 111[ 1 1 ااا 
استماع الله لكل لنسن الضوه إذا قرأ الْقرآك ..سسسبتبب.. 697] 
الأمر بتزيين صوته عند القراءة» ومعنى ذلك م 7 
لا يحسّن صوته حتى يمدحه الناس صوك بوه وسو امو ار 


ئ: أحسن الناس صونًا : أخشاهم لله تعالى ممه ا 111 
ئ: من صفة أهل البدع : ذهاب عقولهم وغشيانهم عند القراءة ا 
ئ: التحذير من اتخاذ قراءة القرآن عملا دون العمل بأحكامه تت 90 


تسوكه قبل القراءة ا + <> <> <ز > ز<ز ذزؤز ز كز “كز زؤ ز زؤزؤز ز0000000 0 ؤز ز ز [ 1 01111 0 و45 
إمساكه عن القراءة عند التثاؤوب 001010101 0 وه٠١٠١‏ 


إمساكه عن القراءة عند خروج الريح ا ذ[ذ[ [ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 0000 و44 
إذا مرت عليه سجدة سجد ولم يتركها 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 007 


يكى أو بيبا طتد القراءة أى سماعها لس لكاو رواقاتر 


يحسن صوته بالقراءة ما استطاع 5 1 7111 
إذأ مرك به أيةا جف وأقبي أو فق ططق دعس «سسمسسسسب كه 


4 اشتقبالة القيلة عق القاهة عمسم مح سمس سمس مسمسمه دده 90 
ئ: إذا مرت به آية رحمة: شال الله 1 121 1 1 21212121 212 1 >1 1 77ر00 


1318 تسن وتو ع شاوه سسسب فقوا 


- القارئ: صاحب القرآن إذا نزلت به حاجة لجأ إلى الله تعالى عب ةوه 
- القارئّ: حامل راية الإسلام 1101# ظ|# [ؤزؤز[ؤز ز ز ز ز ز ز 000000010 عما0010 
- القارئ: لو صلح أهل القرآن لصلح الناس مع سووسوب بلس واس هه 
5 القارئ: فضله في الدنياء والبرزخ » والاخرة ا[ ز 1 ذا ل 
القارئ: الماهر بالقر انمع الملافقة الكراة البُوؤة «مسسسسسسستت...... ‏ 8؟ 
- القارئ: من حفظ القرآن فقد أوتي النبوة إِلّا أنه لا يوحى إليه أقلاوة 7 وَْمّة 
القازية* 13 تلفق الدران بالستفط وهى عله كناق* له أسجراة سس 0 
هت القارعع: تاثرهالقران وظهون ذلك هلية سس ## وولاوةةارة4 وذه رلذه 
هد القارج صاحب صنياة وفيا وياقة! سس سس سس 78 
- القارئ: أخلاقه وآدابه عند قراءته على شيخه عو ص و 811 
- القارئ: الحافظ للقرآن يُلبس والديه تاجًا يوم القيامة 0000001 
- القارئ: قدوة للناس ت7ج7بر7ب ة ز ةز ز ةز زد ز ز2د00252 ا ا ا 0 
- القارئخ: صاحب القرآن يأكل الحلال 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0077 0 
ب االقاويع» يدل القر [لنرويكا اليا سس ع د 29 
- القارئ: يكون بصيرًا بزمانه وفساد أهله تج سج و مس و و 20 
ه؛ القارق: يكون حافظا اللسائة مقلة ل اق ا 2 


03 


- القارئ: لا يمدح نفسه بما فيه 1 1[ 1 ز 1 121 121212121212 1212 12 1 1212 1[ 00077 


ع القارعوع لأايهاب ولأ ريسيد ولا يمقر ولا بسب بسبيسبييييس 31 
- القارئ: يجعل القرآن والسنة دليله في أمورها كلها 1 اا 0 
- القارئ: يتواضع ويقبل الحق من الصغير والكبير ووسسس سجس سمس ميان 1 
- القارئ: لا يتأكل بالقرآن ولا يُحبٌّ أن ثقضى له به الحوائج !00 
-. القارئة: لا يجالس الملوك والأغنياء 11111217 1 00001 
القارئ: بارٌ بوالديه» واصل لرحمه 0001 0 0 0 


رقم الآثر 

ماذا يفعل إذا فرغ من درسه؟ ا 111 1 1 1 1 1[ 000077 

: رفقه بالعلماء حتى ينال من علمهم 1 1 1 1 1 1 1 7 00 
: القراء ثلاثة: مؤمن» ومنافق» وفاجر 1 1 ١1111‏ 
: القراء ثلاثة أصناف 1 1 1 1 ام 0 
: لا يقرأ السورة في نمس واحد وام مد مح حو او د .1 
: يتأثر بالقرآن 008 : يي 1 1 ذلا 
: اشتغال كثير من المتأخّرين بالمخارج والتغني والتلحين عن العمل ... 7ه 
: تقبيل الملك بين عيني من ختم القرآن 00 ز ز ز [ ز ذ 1 07 1 
: دنو الملك منه ووضعه فاه في فمه إذا كان متسوّكا مسيم القابوةة زو 
: يبث حوائجه إلى الله ولا يطلبها من أحد اه 
: يعدل بين المتعلمين الأغنياء والفقراء 1 1 ز ]1 1 1 000077 
: الأمر بتقريب الفقراء 7211 07 010 00757177 1 
يبدأ الشيخ بتعليم الصبيان الفاتحة وقصار المفصّل ........................ 508 
: إذا شغِلَ الشيخ عن الاستماع فليوقف الطالب حتى يفرغ سو أ 


الآداب التى يتأدب بها من جلس يقرأ القرآن ا[ ز ز ز ز ز ز [ [ 0 01060606800 


- المقرئ: يساوي في التعليم بين طلابه الغني والفقير مسد م ا | 
- المقرئ: لا يعنف الطلبة ولا يغلظ عليهم 06060000060 
- المقرئ: يجمع بين العلم والسكيئة والحلم مورس روجو وج و 11 10 
ه المقرعة يعون تلسدهق الطلب ممق يقرقين عليه 0000 
- المقريع: لا يأخذ على التعليم مالا 1 [1[ز[ز[| |[ [ |[ 000 
- المقرئ: عقوبة من تأكّل بالقرآن 2721-.-00:00000111101202020202ك 
- المقرئ: يصون العلم فلا يبذله لغير أهله 1 | | |[|ز[ز |ز[ز[ز [ز[ز[ز ز[ز ز ز 0560600077 
- المقرئ: عليه أن يكون متواضعًا ا 0 
- سجوذ القرآن: سنة مؤكدة خخلافا لأهل الرأي 1 1[ 1[ 1[ 1 77 
- سجود القرآن: عدد سجدات القرآن ربب ل 1 


- من قرأ 


القرآن للدنيا: ذكر بعض أخلاقه 111111111 1 اا 0 


الفائدة - 


د مع قرأ القرآن للدثياً: يكون ححافظًا لحروقة مضيْعًا لخدوؤة ..-.ب--....... م 
- من قرأ القرآن للدنيا: يُحسّن صوته للملوك ليصلي بهم مدع يي 00 
- من قرأ القرآن للدنيا: يرفق بالأغنياء ويغلظ على الققراء .............................. الال 
- من قرأ القرآن للدنيا: يفتخر ويتكبر على غيره بما معه من القرآن والقراءات ... /الا 
- من قرأ القرآن للدنيا: كثير الضحك والكلام فيما لا يعنيه لمم و و ص 70 
- من قرأ القرآن للدنيا: ذم من تعجل بقراءة الدنيا ل 11 
- من قرأ القرآن للدنيا: يطلب الرياسة والشرف والرفعة بالعلم والدين 000 0 إن 
مخ قرأ القرآن للدثيا: وق عمر ويه على قَوَّاء زهائه مح الدثليا ......ى.... »6 
- من قرأ القرآن للدنيا: إثم من قرأ القرآن ليتأكل به الناس سمس نت ]1/1 
ج السنافع 1 التسيح واللأكل للحاقضن امه ب ا 11 
ى الجامم : متعافلة النامن يظواهن ماله سس سس قم 
- الجامع: سبب هلاك الأمم الماضية هو الاختلاف م0 
ه الجاع 1 أولى الأعر قم العلعاء اا ل ل 3 
- الجامع: التعليم ومدارسة القرآن في المساجد 64 


الجافع: المح تعليى القبياق في الفساقة سسسب 8 
- الجامع : يطلب الإنسان في المسجد من يقرأ له سورة حتى يتعلمها 9 
- الجامع: النهي عن الاشتغال بحديث الدنيا في المساجد 2 د 


- الجامع: من جعل الهم همًّا واحدًا هم آخرته؛ كفاه الله هَمَّ دُنياه 90 


رفن 


الموضوع 


الكتاب الأول: أخالاق حملة القرآن 


باب فضل من تعلم القرآن وعلمه اا 1ط 


باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن 1111-8 1 1 211111111 
باب ذكر أخلاق أهل القرآن 22101111101111 
باب أخلاق من قرأ القرآن لا يُريد به الله عَرََنَّ 3-9 2211111111 
باب أخلاق المُقرئ إذا جلس يُقرئ ويْلفّن لله يران ماذا ينبغي له أن يَتخلّق به؟ 
باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ #الاوتوا77اامواق م امود اس 
باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله 11322001000068 
باب في حسن الصوت بالقران 11110112 0[ 1[ 15111 
سمناعات: الكتاتب 000008 0 0 0 00 اااااااااااا 000 
الفهارس م ل ا 
دفيرسن الابانت 1000000019[ 1[ [21211010001111[1[1 
؟ ‏ فهرس الأحاديث 11188 121210111111111 
اد افهرسن الآثاى 11000 1 1 1 5151511161101آ11515152آ2'221353500115115 
5 فهرس الفوائد بم بومسعاجمه تاسمه عه سسواسععع ماسح 


الشفيفة 


